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  اقرأ في هذه الرسالة : 
  ـ نبذة عن لعنة الفراعنة ومثلث برمودا ومثلث فرموزا .

ـ ملحق هام فيه كلام البيهقي والإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية 
  يتعلق بموضوع الرسالة .

ـ تعقيب على رسالة للشيخ عبد االله آل محمود رئيس المحاكم الشرعية بقطر 
ً " .والمسماة " حجر ثمود  ً محجورا  ليس حجرا
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 َ ِ التّ  نِ الأماكِ  زيارةِ  مِ كْ في حُ  ثُ حْ هذا الب َ ال ُ  ةِ ي ُ وما ي   ها : شاِ
ــدِ  ،  في الجبـالِ  المنحوتــةُ  ثمــودَ  قـومِ  يــارُ ) : وهــو دِ  رُ جْـ* ( الحِ  عْ ُ وهــي بــينَ المدينـةِ وتبــوكَ ، علــى بـ

ــةِ كيلــومتر مــن المدينــةِ ، بــالقُربِ مــن منطقــةٍ تُســمَّى ( العــلا ) ، وصــورةُ  ٤٥٠(  عمائَ َ ) خمســين وأرب
حَةِ . أحَدِ المساكنِ على الغِلافِ . وقد ها بالصَّيْ ِكَ أهلُ   أهُْل

       قال تبارك وتعالى في سورة الحجر: 

ِ مواضِعَ من القرآنِ الكريمِ .)١( ة عَ نبيِّ االلهِ صالحٍ في عِدَّ ِصَّةُ ثمودَ مَ   . وق
بٍ النــ يْ نُ ) : وهـــي أرضُ قـــومِ شُـــعَ َ ــدْي قَـــعُ علـــى بحـــرِ * ( مَ م الرَّجْفَـــةُ ، وهــي تـَ بيِّ ، وقـــد أَخَـــذَتـْهُ

ةً لتبوكَ ، على نحوٍ من سِتِّ مراحلَ ، وهي الآنَ على حدودِ السعوديةِ . َ ي مِ محاذِ   القُلْزُ
. وقد  )٢(           قال تبارك وتعالى في سورة الأعراف : 

ِكَ أه ها أهُْل     بالرَّجْفَةِ ، قال تبارك وتعالى في سورة الأعرافِ : لُ

    )٣( .   
َ االله . رٍ ) : وسيأتي في البحثِ إن شاء   * ( وادي محُّسِّ
قــارونَ ، وهــي منطقــةٌ مشــهورةٌ بــذلك ، * ( بحــيرةُ قــارونَ ) : وهــي المكــانُ الــذي خُسِــفَ فيــه ب

ــــومِ بمصــــرَ .. قــــال تبــــارك وتعــــالى في ســــورةِ القصــــصِ :  ّ    وتقَــــعُ بــــالقربِ مــــن الفَي

   )٤( .   
حْرُ الميتُ ) أو ( بحرُ لوطٍ ) : وهو المكانُ الذي خُسِفَ فيه بقريةِ ( سدوم ) التي ك َ ان * ( الب

ة . قال تبارك  ُ ، وتقَعُ في الأردُنْ ، وهي منطقةٌ مشهورَ ُ لوطٍ عليه الصلاةُ والسلام فيها قوم
         وتعالى في سورة الحجر : 

 )٥( .   

                              
 .   ٨٠الآية : ) ١(
 . ٨٥الآية : ) ٢(
 . ٩١الآية : ) ٣(
 . ٨١الآية : ) ٤(
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ُ خَسْـــفِ  ُ ذلـــكَ مـــن البقـــاعِ ، مثـــل ( بابـــل ) كمـــا ســـيأتي في البحـــثِ إن شـــاء االله تبـــارك  وغـــير
  وتعالى .
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
نــا ،  ِ ه ، ونعــوذُ بــااللهِ مــن شُــرورِ أنفُسِــنا ومــن ســيئاتِ أعمال رُ غفِ عينُه ونســتَ ــدُه ونســتَ الحمــدُ الله نحمَ

يَ لـــه . وأشـــهدُ أن لا لْ فـــلا هـــادِ ِ ُضْـــل ُ ، ومـــن ي ضِـــلَّ لـــه ُ فـــلا مُ ِ االله ـــدِه ُ ، وحـــدَه لا مـــن يهْ َ إلا االله  إلـــه
ه .   شريكَ له ، وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُ

  أما بعدُ : 
ـدٍ  َ الهدْيِ هَـدْيُ محمَّ ا ، وكـلَّ  فإن أصدقَ الحديثِ كتابُ االله ، وخير ُ ، وشـرَّ الأمـورِ محـدَثا

  محدَثةٍ بدعَةٌ ، وكلَّ بدعةٍ ضلالةٌ ، وكلَّ ضلالةٍ في النارِ . 
ـتْ فتلبيةً للن ـعُ كلَّمـا عَنَ ـعُ صـوتَه ويرتَفِ ياطِ قلـبي ، والـذي يرتَفِ ِ عِثُ من ن َ ب داءِ الداخليِّ ، الذي ينْ

قَـرِّبُ مـن الجنـةِ  ُ تارِ ، لمعرفـةِ مـا يـ بدا فيها الحقُّ في سَترٍْ عن الأنظارِ ، واحْتيجَ لرفْعِ هذا السِّ لنا قضيةٌ 
ـــتُ هــذا البحـــثَ المختصَــ خِــلِّ ومــا يباعِــدُ مـــن النــارِ ؛ كَتبْ ُ َ الم للفَصْـــلِ في  –فيمـــا يبــدو لي  –رَ ، غـــير

ٌ من طلابِ العلمِ وشيوخِهِم . رِ الخطيرِ الذي يتهافَتُ عليه الناسُ ، وللأسَفِ كثير   ذلكَ الأمْ
ــــوجِئَ  ِ المســــألةِ ، بــــل فُ ــــدْتُ كثــــيراً مــــنهم لم يقــــرأْ شــــيئاً عــــن هــــذه جَ ــــني لــــذلكَ : أني وَ وممــــا دَفـَعَ

َ بعضُــهم بــبعضِ مــا سُــقْتُ  ُ ذلــكَ أثنـــاء ينَّ بـَ تَ َ ــةٍ فيهــا ، ودارَ النقــاشُ بيــني وبــينَ الــبعضِ .. وسَــي ُ مــن أدلَّ ه
َــــةِ هــــذا  ــــعَ بعــــضَ الإخــــوانِ إلى الإلحــــاحِ علــــيَّ في كتاب ةِ أيهــــا القــــارئُ الكــــريمُ ، ممــــا دَفَ ِــــكَ للرِّســــالَ ت َ قراء

لكُــــمُ المنــــاظراتِ ، فكــــانَ هــــ ِ َ ت ُ أثنــــاء ــــه ذا البحــــثُ الــــذي يــــدورُ في البحــــثِ ، وتسْــــجيلِ بعــــضِ مــــا قُلتُ
ــتْ بــه  ةِ ديــارِ ثمــودَ ، علــيهم لعنــةُ االلهِ والملائكــةِ والنــاسِ أجمعــينَ ، وزيــارةِ كــلِّ مكــانٍ حَلَّ موضــوعِ زيــارَ
ةِ  ــــرَ ه ، فكـــان صــــيحةً لإنقــــاذِ الـــواقعينَ في هــــذا الخطــــرِ العظـــيمِ حزينــــةً ، لكَثـْ ُ ــــه وغَضَــــب قْمتُ ِ لعنـــةُ االلهِ ون

ِحينَ عن هذا العمَ  تُه ( الصيحةُ الحزينةُ ) لأجلِ ذلكَ ..المناف يْ   لِ المشينِ ، فسَمَّ
ــعُ الحــقَّ حيثُمــا كــانَ ، ومــن أيِّ شــخصٍ  تَّبِ َ نــا ممــن يـ لَ ُ بــه وإيــاكم ، وأن يجعَ ــني االله عَ وأرجــو أن ينفَ

قِّ ، فنقولُ له :  َ ِ ، وحادَ عن الصِّراطِ ، وكابر عن قبولِ الح   كانَ ، وأما من نَكَبَ عن الجادة
حَ ليلاً دَعْ  عُمونَ الصبْ زْ َ مْ يـ ِمونَ عن الضِّياءِ       هُ ى العال مَ عْ َ   أيـ

  محمد بن رزق بن الطرهوني 
  هـ ١٣٠٣

   ١٧٨٣المدينة المنورة ص . ب . 
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  بسم االله الرحمن الرحيم 
ه أجمعينَ . ه وصَحْبِ ِ ُ على رسولِ االله وآل   الحمدُ اللهِ ربِّ العالمينَ ، والصلاةُ والسلام

  أما بعدُ : 
ـــه المصـــطفى  ـــنَّ علينـــا بإرســـالِ نبيِّ َ ســـبحانَه وتعـــالى مَ ـــه خـــاتمََ النَّبيـــينَ ،  فبمـــا أن االله لَ ، وجَعَ

َ لكتابــه  ــه المبــينِّ لَ انِ بســنته ، وجَعَ نَ ِ ــه والاسْــت نــا باتِّبــاعِ هَديِ رَ ــدِ آدمَ يــومَ القيامــةِ ولا فَخْــرَ ، وأمََ لَ وســيدَ وَ
ــرِ  ه وأوامِ ــقَ لحــدودِ بِّ فَــرِّطْ في شــيءٍ مــن الرســالةِ ، الكــريمِ ، والمطَ ُ ــلِ وجــهٍ ؛ فلــمْ يـ ه ونواهِيــه ، علــى أكْمَ

َ ، لا يزيغُ عنها إلا هالكٌ . ةٍ بيضاء ةً ، وتـَرَكَنا على محََجَّ لَ لَّغَها كاملةً متكامِ َ   بل بـ
عُ  –نحنُ المسلمينَ  –فالواجبُ علينا  تَّبِ شكرُ هذه النعمةِ ، التي لا تضاهيها نعمةٌ ، فنَ

ه ، قال تبارك وتعالى : هذا الن يَ أثرَ ُ ، ونَقتَفِ ه ذو حَذْوَ       بيَّ الأُمِّيَّ ونحَْ
             

  ٢١( الأحزاب : آية  (.  

          وتعالى :  وقال تبارك

   : ٤٤( النحل ( .  

          وقال تبارك وتعالى : 

        : ٣١( آل عمران ( . ٌ ُ ذلكَ كثير   وغير
ـه  ِ دِ أفعال نِ االله في سَرْ وْ دأُ بعَ ْ ُـه  فسَأبَ ونَـةِ ، وكيـف كـان هدي ُ ِ المنطقَـةِ الملع ـرَّ علـى هـذه عنـدما مَ

 ـــ دَ الأحاديـــثِ بشـــرحِ أجِلَّ ضِّـــداً سَـــرْ عَ فِّـــقُ والهـــادي إلى في ذلـــكَ ، مُ ُ الموَ ِ . واالله ـــذَة ةِ العلمـــاءِ الجهابِ
بيلِ .   سواءِ السَّ

ـرَ  ١(  مَ ُ البخاريُّ رحمه االله تعالى في صحيحه بسـندِه عـن عبـدِ االله بـن عُ أن  ) روى الإمام
بينَ إلا أن تكونــــوا بــــاكينَ .. فــــإنْ لم تَكو  رســــولَ االله  ــــدْخُلوا علــــى هــــؤلاءِ المعــــذَّ ال : " لا تَ نــــوا قــــ

ِ ، بـــابُ  م " [ ذكـــره البخــاريُّ في كتـــابِ الصــلاة ُكم مــا أًصــا بــاكينَ فــلا تـــدخُلوا علــيهِم ؛ لا يصـــيب
ذابِ ] ِ◌ في مواضِعِ الخَسْفِ والعَ ِ    . )١(الصلاة
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ــرَ  ٢(  مَ ِ تبــوكَ  : ( أن رســولَ االله  ) وروى البخـاريُّ عــن ابـنِ عُ لَ الحِجْـرَ في غــزوة ــزَ لمـا نـَ
 َ هُم أن لا ي ــرَ هُم ، أمَ نا ، فــأمرَ قَيْ ــا منهــا واســتـَ قُوا منهــا ، فقــالوا : قــد عَجَنّ َسْــتـَ بِئارهِــا ، ولا ي بوا مــن  شْــرَ

( َ ريِقوا ذلكَ الماء هْ ُ حوا ذلكَ العجينَ ، ويـ َطْرَ     . )١(أن ي
ــعَ رســولِ االله  ٣(  قُوا  ) وروى أيضــاً عنــه : ( أن النــاسَ نزلــوا مَ أرضَ ثمــودَ [ الحِجْــرَ ] واسْــتـَ
رهِــ هم رســـولُ االله مــن بِئْ رَ ــوا بــه .. فــأمَ فـــوا  ا ، واعْتَجَنُ ِ ل عْ َ قُوا مــن بئارهِــا ، وأن يـ ريقُــوا مــا اسْــتـَ هْ ُ أن يـ

قُوا من البئرِ التي كانتْ تَردُِها الناقةُ ) هُم أن يستـَ رَ جينَ ؛ وأمَ    . )٢(الإبِلَ العَ
ــرَّ بــالحِجْرِ ، قــال : " لا ) وروى عنــه أيضــاً : ( أن النــبيَّ  ٤(  ــدْخُلوا مســاكِنَ الــذين  لمــا مَ تَ

ِـهِ وهـو عَلـى الرَّحْـلِ  قَنَّـعَ بردِائ م " . ثم تـَ كُم مـا أصـا َ ُصـيب م إلا أن تكونـوا بـاكينَ ؛ أن ي وا أنفُسَهُ مُ لَ ظَ
()٣(  .   

م إلا أن تكونــوا بــاكينَ ؛  ٥(  ســاكِنَ الــذينَ ظلمــوا أنفُسَــهُ ــدْخُلوا مَ وى عنــه أيضــاً : " لا تَ ) ور
كُم ما أصا َ ُصيب ُخارِيُّ في " كتابِ الأنبياءِ " في صحيحهأن ي ها الب م " . وهذه الرواياتُ ذكََرَ َ)٤(     

ـرَّ النـبيُّ  ٦(  ـوا  ) وروى عنه أيضاً : ( لما مَ مُ سـاكِنَ الـذين ظلَ وا مَ بـالحِجْرِ قـال : " لا تـدخُلُ
نَّـعَ رأسَــ م إلا أن تكونــوا بــاكينَ " . ثم قـَ كُم مــا أًصـاَ َ ُصِــيب م أن ي رَ ، حــتى أجــازَ أنفُسَـهُ ـيـْ ه وأسْــرَعَ السَّ

ه في كتابِ المغازي ، بابُ نزولِ النبيِّ     . )٥(الحجرَ ] الوادي ) . [ ذكَرَ
قـــــالَ لأصْـــــحابِ الحِجْـــــرِ : " لا تـــــدخُلوا علـــــى  ) وروى عنـــــه أيضـــــاً : أن رســـــولَ االله  ٧(  

ُ مـا هؤلاءِ القومِ إلا أن تَكونُوا بـاكينَ . فـإن لم تكونـوا بـاكينَ فـلا تـد كُم مثـل َ خُلوا علـيهِم ؛ أن يصـيب
م " . [ ذكــره في كتــابِ التفسـيرِ ، بــاب : ولقــدْ كـذبَ أصــحابُ الحِجْــرِ المرسَــلينَ ] هُ َ  وروى  )٦(أصـابـ

فَةٍ . ِ بينَ ) ، ورواه بروايةٍ مختل ِ ( المعذَّ   مسلمٌ الحديثَ السابِقَ بزيادة
رَ  ٨(  مَ نـا مـع رسـولِ االله ) عن ابنِ عُ رْ رَ علـى الحِجْـرِ ، فقـال لنـا رسـولُ االله   قـال : ( مَ
  مـا ُ كم مثـل َ م إلا أن تكونوا بـاكينَ ، حَـذَراً أن يصـيب موا أنفُسَهُ لَ وا مساكِنَ الذين ظَ : " لا تَدْخُلُ

م " . ثم زَجَرَ فأسْرَعَ حتى خَلَّفَها .   أصا
                              

 ) . ٣٧٩،  ٣٧٨/  ٦فتح الباري ( ) ١(
  ) . ٣٧٩،  ٣٧٨/  ٦(  فتح الباري) ٢(
  ) . ٣٧٩/  ١فتح الباري ( ) ٣(
 ) . ٣٧٩/  ١فتح الباري ( ) ٤(
  ) . ١٢٥/  ٨فتح الباري ( ) ٥(
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ا مــن آبارهِــا  الحجــرَ [ أرضَ ثمــودَ  ) وعنــه : ( أنَّ النــاسَ نزلــوا مــعَ رســولِ االله  ٩(  قَوْ ] فاســتـَ
هُم رســــولُ االله  رَ ــــوا بــــه العجــــينَ ، فــــأمَ جــــينَ ،  وعَجَنُ ــــلَ العَ فُــــوا الإبِ ِ ل عْ َ ا ، ويـ قَوْ هريقُــــوا مــــا اسْــــتـَ ُ أن ي

قُوا من البئرِ التي كانت تَردُِها الناقَةُ ) . َسْتـَ هُم أن ي رَ   وأمَ
ُ مســـلمٌ رحمـــه االله تعـــالى بسَـــنَدِه في صـــحيحِ  هُم الإمـــام ه ، في بـــابِ النَّهـــيِ عـــن الـــدُّخولِ [ ذكََـــرَ

ُ باكياً ، من كتابِ الزُّهْدِ ] نْ يدخُل    . )١(على أهلِ الحِجْرِ ، إلا مَ
ُ أحمدُ رحمه االله تعالى ١٠(  دِ ، ثنـا صَـخْرُ بـنُ جُويريِـةَ ، عـن  )٢() وقال الإمام ـمَ  : ثنا عبـدُ الصَّ

لَ رسـولُ االله  ـزَ رَ ، قال : نـَ مَ عٍ ، عن ابنِ عُ ِ يـوتِ  ناف ُ ـم الحِجْـرَ ، عنـدَ ب لَ  ـزَ بالنـاسِ عـامَ تبـوكَ [ نـَ
ــــوا منهـــا ، ونَصَـــبوا القُــــدورَ  جَنُ بُ منهـــا ثمـــودُ ، فعَ ـــارِ الـــتي كــــانَ يشـــرَ قَى النـــاسُ مــــن الآب ثمـــودَ ] فاسْـــتـَ

هُم رسولُ االله  رَ ـ باللَّحْمِ . فأَمَ تحََ ـلَ . ثم ارْ جـينَ الإبِ فُـوا العَ ـم ، حـتى نـزلَ فأهْراقُوا القُدورَ ، وعَلَ لَ 
وا ، قـال : "  ُ ب ـذَّ َـدْخُلوا علـى القـومِ الـذينَ عُ ـاهُمْ أن ي م على البئرِ التي كانتْ تشربُ منهـا الناقـةُ و
م ، فـلا تـدخُلوا علـيهم " . وإسـنادُه صـحيحٌ . قـال ابـنُ كثـيرٍ  ُ ما أصـا كُم مثل َ ُصيب إني أخشى أن ي

ـــحِيحَينِْ مــن هـــذا الوجــهِ ، ولم يخَُرِّجُـــوه في : " البدايــةِ والنهايــةِ " : ( وهـــذا الحــ ديثُ علـــى شــرطِ الصَّ
()٣( .   

ُ أحمدُ : ثنـا يزيـدُ بـنُ هـارونَ ، أنـا المسـعودِيُّ ، عـن إسماعيـلَ بـنِ أوسـطٍ ،  ١١(  ) وقال الإمام
ِ تبـوكَ ، تَسـارَعُ النـاسُ  شَـةَ الأنمـارِيِّ ، عـن أبيـه ، قـال : ( لمـا كـان في غـزوة إلى أهـلِ  عن محمـدِ بـنِ كَبْ

ـــجءرِ يـــدخُلونَ علـــيهم ، فبلـــغَ رســـولَ االله  عـــةٌ " ، قـــال :  الحِ ، فنـــادى في النـــاسِ : " الصـــلاةُ جامِ
ُ علـيهم " ؟  فأتيتُ النبيَّ  ـدخُلونَ علـى قـومٍ غَضِـبَ االله ه ، وهو يقولُ : " عَـلامَ تَ َ عير َ وهو ممُْسِكٌ ب

جَـبُ مـنهم يـا رسـولَ االله ، قـ ٌ مـنهم : نـَعْ ٌ فناداه رجـل ـئُكُمْ بأعْجَـبَ مـن ذلـكَ ، رجـل بِّ ال : " أفـلا أنُـَ
 َ دُوا ، فـإنَّ االله يموا وسـدِّ قِ كُم ، ومـا هُـوَ كـائنٌ بعـدَكُم ! فاسـتَ بِّئُكم بما كانَ قبلَ نَ ُ نْ أنفُسِكُم يـ لا  مِ

ون عن أنفُسِهِم بشيءٍ " ُ دْفـَع َ ذابِكُم شيئاً ، وسيأتي قومٌ لا ي أُ بعَ َ    . )٤(يعب

                              
  ) . ١١٠/  ١٨صحيح مسلم شرح النووي ( ) ١(
) عبــد الصــمد هــو ابــن عبــد الــوارث العنبــري [ مــولاهم ] أبــو ســهل ، البصــري ، صــدوق ثبــت فــي  ١١٧/  ٢مســند أحمــد ( ) ٢(

) ، وصخر بن جويرية ، أبو نافع ، قال أحمـد : ثقـة ، وقـال القطـان : ذهـب كتابـه ثـم  ٥٠٧/  ١شعبة ، من التاسعة ( التقريب 
 ) . ٣٦٥/  ١وجده فتكلم فيه ، من السابعة ( التقريب 

 ) . ١١/  ٥البداية والنهاية ( ) ٣(
/  ١٤) لـه ترجمـة فـي ( تـاريخ بغـداد  ٢/٣٧٢يزيد بن هارون ، أبو خالد الواسـطي ، ثقـة مـتقن عابـد ، مـن التاسـعة ( التقريـب ) ٤(
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ودِيُّ ، عـن إسماعيـلَ ورواه كذلكَ الإ ُ سْـع نَا هاشـمُ بـنُ القاسـمِ ، ثنـا الْمَ ث ُ أحمـدُ ، قـال : حَـدَّ مام
   . )١(بنِ أوسطٍ ، عن محمدِ بنِ أبي كبشةَ الأنماريِّ عن أبيهِ به

ُخــاريُّ في " التــاريخ الكبــير " مختصــراً ، في ترجمــةِ إسماعيــلَ بــنِ أوســطٍ ، فقــال :  ُ الب ورواه الإمــام
رُ  ـيِّ ، عـن ابـنِ أبي كبشـةَ ، قال لنا عَمْ ِ جَل َ و بنُ مرزوقٍ ، عن المسعوديِّ ، عن إسماعيلَ بنِ أوسـطٍ الب

ِ تبوكَ ) عن أبيه ، قال : ( كنا مع النبيِّ     . )٢(في غزوة
    من طرقٍ عن المسعوديِّ به . )٤(، والدُولابيُّ في " الكنى " )٣(ورواه الطبرانيُّ في " الكبيرِ "

ِ " من طريقِ المسـعودِيِّ ، عـن إسماعيـلَ بـنِ أوسـطٍ ، عـن ورواه أيضاً البي ِلِ النبوة يُّ في " دلائ هقِ
ُ إلى الحِجْـرِ ، فأتَيـتُ  ِ تبـوكَ ، تسـارَعَ القـوم محمدِ بنِ أبي كبشةَ ، عن أبيه ، قال : ( لما كـان في غـزوة

ونَ علــى قــومٍ  رســولَ االله  ه ، وهــو يقــولُ : " عــلامَ تــدخُلُ َ غَضِــبَ االله علــيهِم ؟ "  وهــو ممُْسِــكٌ بعــير

                                                                                                 
) . وإسماعيل بن أوسط ، أمير الكوفة ، وثقه ابـن معـين ، وقـال ابـن  ٤٨٧/  ١ببغداد فبعد الاختلاط ، من السابعة ( التقريب 

) ونقل عن الأزدي أنه كـان مـن أعـوان الحجـاج ، وهـو الـذي قـدم  ٣٤حبان : مات سنة سبع عشرة ومائة ( تعجيل المنفعة ص 
فلا يقدح قي روايته ، لأنه كان مأموراً ، ولعله تأول في ذلك ، ولنـا : أنـه ثقـة  –إن صح  –ذا سعيد بن جبير للقتل . قلت : وه

  في الرواية كما هو مقرر في المصطلح .
) وقــال ابــن أبــي حــاتم فــي  ٢٢٢/  ١وقـال الــذهبي فــي ميــزان الاعتــدال : وثقــه ابــن معــين وغيــره ، وذكــره ابــن حبــان فــي الثقــات ( 

ت أبي عنه فقال : يروى عنه ، وروى بإسناده عن الدارمي قال : سألت يحيى بن معين عـن إسـماعيل بـن الجرح والتعديل : سأل
  ) . ١٦٠/  ٢أوسط ، كيف حديثه ؟ فقال : ثقة ( 

وقد راجعت ترجمة سعيد بن جبير في سـير أعـلام النـبلاء ، فلـم يـذكر لإسـماعيل بـن أوسـط دخـلاً فـي قتلـه ، بـل أرسـل لـه الحجـاج 
) وذكــر أن الــذي قــبض عليــه والــي مكــة خالــد بــن عبــد االله القســري ص  ١١٦رقــم  ٣٤٣-٣٢١/  ٣يــأتي بــه ( مباشــرة مــن 

٣٣٦ .  
) ( تهـذيب التهـذيب  ٢١٤/  ٢وهاشـم بـن القاسـم : أبـو النضـر الليثـي البغـدادي : ثقـة ثبـت ، مـن التاسـعة ، ( تقريـب التهـذيب ( 

  ) . ١٩-١٨/ ص ١١
) ولـم يـذكره الخطيـب فـيمن  ٧٨/  ٢ن البصري ، ثقة له أوهـام ، مـن صـغار التاسـعة ( التقريـب وعمر بن مرزوق الباهلي : أبو عثما

  دخل بغداد ( انظر تاريخ بغداد ) .
ومحمد بن أبي كبشة الأنماري ، ذكره ابن حبان في الثقـات وقـال : قـدم الكوفـة فكتـب عنـه فتيـاه البجلـي وسـالم بـن أبـي الجعـد ، 

) فمثل هذا يحسن حديثه لا سيما إذا كـان هنـاك مـا يشـهد لـه  ٣٧٥شة ( انظر تعجيل المنفعة ص وهو أخو عبد االله بن أبي كب
، لأن الترجمة المذكورة تدل على اشتغاله بالعلم حتـى إنـه كـان يكتـب فتيـاه ، ولـيس كـأي مجهـول يوثقـه ابـن حبـان ، وخصوصـاً 

  أنه من التابعين ومن أبناء الصحابة .
  . ) ٢٣١/  ٤مسند أحمد ( ) ١(
  ) . ١٠٨٩رقم  ٣٤٦/  ١التاريخ الكبير ( ) ٢(
  ) . ٣٤١،  ٣٤٠/  ١٢المعجم الكبير ( ) ٣(
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ه ابـنُ حَجَـرَ في الإصـابةِ في ترجمـةِ أبي كبشـةَ الأنمـاريِّ  رحمـه االله في  ، وكـذا ابـنُ القـيِّمِ  )١(الحديث ذكََرَ
   . )٢(زادِ المعادِ عن البيهقي

دُ  مَ مـن الأحاديـثِ ، وبعـضُ ألفاظِـهِ يشـهَ دُ لـه مـا تقـدَّ َشهَ وهذا الحديثُ : حديثٌ حَسَنٌ ، وي
ُـذْكَرْ لها  ـرو بـنُ مـرزوقٍ ، شـيخُ البخـاريِّ ، ولم ي نصوصٌ أخرى عامَّةٌ ، وقد رواه عن المسعوديِّ : عَمْ

ـاش ،  ّ ُ بـنُ عَي نْ دخلوا بغدادَ . ورواه عنه أيضاً يزيدُ بنُ هـارونَ ، وهاشـمُ بـنُ القاسـمِ ، وإسماعيـل فيمَ
َكّارُ بنُ قُتي   بةَ : أبو بكرٍ القاضي . وجعفَرُ بنُ عونٍ ، وعبدُ االله بنُ رجاءٍ ، وب

ُ مــــن طريــــقِ الإمــــامِ أحمــــدَ : إســــنادُه حســــنٌ ، ولم  وقـــال فيــــه ابــــنُ كثــــيرٍ رحمــــه االله بعــــد أن ســــاقَه
    .  )٣(يخَُرِّجوه

ـقَ البخـاريُّ قبـلَ  ُ ابنُ حَجَـرَ في شـرحِهِ علـى البخـاريِّ ، في الحـديثِ الأولِ ، وقـدْ عَلَّ قال الإمام
ذْكَرُ أن عَليـاً  )٤(ريضِ ذِكرهِ أثراً بصيغَةِ التَّم ُ َ الصـلاةَ بخَسْـفِ بابـل ، قـال ابـنُ حجـرَ   فقال : وي  كَـرهِ

ــا مــع علــيٍّ علــى الخسْــفِ  ــرُ رواه ابــنُ أبي شــيبةَ ، مــن طريــقِ عبــدِ االله بــنِ المحــل ، قــال : كُنّ : هــذا الأثَـ
ــدّاه ] . ومــن طريــقٍ أخــرى عــ ُ [ أي تـَعَ ُصَــلِّ حــتى أجــازَه ــلَ ، فلــمْ ي ن علــيٍّ ، قــال : ( مــا  الــذي ببابِ

ا ) ثلاثَ مراتٍ . وأرادَ أنَّ علياً قال ذلكَ ثلاثاً .   كنتُ لأصلي في أرضٍ خَسَفَ االله 
ــاني حبيــبي  ــيٍّ ، ولفظـُـه : (  ِ فوعــاً ، مــن وجــهٍ آخَــرَ ، عــن عَل رْ أن أصــليَ  ورواه أبــو داودَ مَ

فٌ  ه ضَعْ ا ملعونةٌ ) وفي إسنادِ     .  )٥(في أرضِ بابِل ، فإ
ٌ موقوفٌ . فَةٌ ، تُوضِحُ أن هذا الأثَـرَ له أَصْل ِ قٍ عن عَليٍّ ، مختل ةَُ طُرُ   قلتُ : فهذه ثلاث

ه : " إلا أن تكونوا باكينَ " ليسَ المـرادُ الاقْتِصـارُ في ذلـكَ علـى ابتـداءِ  ثم قال ابنُ حَجَرَ : قولُ
ــةُ المــذكورةُ مطلوبــةٌ فيــه الــدُّخُولِ ، بــلْ دائمــاً عنــدَ كُــلِّ جُــزءٍ مــن الــدُّخولِ .. وأمــا ا يَّ قْرارُ فالكَيفِ ِ لاسْــت

وِيَّةِ ، وسيأتي أنه  لَ   لم ينزِلْ فيه البتة . بالأوْ
ةِ أن كلاً منهما فيـه تـركُ النـزولِ ، كمـا  رِ عليٍّ ) من وِجْهَ وقال : والحديثُ مطابِقٌ له ( أيْ لأثََ

رَ حـــتى أجـــازَ  نَّـــعَ رأسَـــه وقـــعَ عنـــدَ المصـــنِّفِ في المغـــازي في آخـــرِ الحـــديثِ ؛ ( ثم ق ـَ ـــيـْ ، وأسْـــرَعَ السَّ
                              

  ) . ٩٥٠رقم  ٣١٥/  ١١الإصابة ( ) ١(
 ) . ٤/  ٣زاد المعاد ( ) ٢(
  ) . ١١/  ٥البداية والنهاية ( ) ٣(
ثبوت الحـديث ، لأنـه وقـع بعـض ذلـك عنـد البخـاري ، وهـو صـحيح ، وربمـا رواه قولي : علقه بصيغة التمريض ، لا يعني عدم ) ٤(

 )   ٣٤مسلم . ( انظر الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ص 
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ُصَــلِّ هنــاكَ ، كمــا صَــنَعَ علــيٌّ في خَسْــفِ بابــلَ  ــزِلْ ، ولم ي نْ َ "  . قولــه  )١(الــوادي ) فــدَلَّ علــى أنــه لم يـ
ـا ناه ُ علـى أ ُصـيبكم ، ويجـوزُ الجـزم ـئَلا ي ِ كُمْ " بالرَّفْعِ ، على أنَّ ( لا ) نافيةٌ ، والمعنى : ل ُ يـةٌ لا يُصيب

يٌ بمعنى الخَبرَِ . ُ ، وهو نـَهْ جَه   ، وهو أوَْ
ُ هـــــذه  جْـــــه كُم ، ووَ َ ةَ أن يصـــــيب َ كُم ) أي : خَشــــي َ ُصـــــيب وللمصَــــنِّفِ في أحاديـــــثِ الأنبيـــــاءِ ( أن ي
 َ رِ في أحـوالٍ توجِـبُ البكـاء هُم بـالتفَكُّ ـرَ بـارِ ، فكأنـه أمَ ِ ـرِ والاعْت ُ علـى التـَّفَكُّ ثُـه عَ بـْ َ َ يـ كـاء ُ ةِ : أن الب َ  الخَشي
ــعَ فيــه أولئــكَ مــن الكفــرِ ، مــع تمكــينِ االله لهــم في الأرضِ ، وإمهــالهِِم مــدةً طويلــةً ، ثم إيقــاعِ  قَ ، ممــا وَ
ـه إلى مثـلِ  نُ المـؤمنُ أن تكـونَ عاقبتُ أْمَ َ قَلِّبُ القلوبَ ، فلا ي ِ عذابِه ، وهو سبحانَه مُ م وشِدَّة ه  ِ ت ِقمَ ن

ــرُ أيضــاً في مقابلــةِ أولئــكَ  م فيمــا يوجِــبُ  ذلــكَ ، والتـَّفَكُّ نعمــةَ االله بــالكفرِ ، وإهمــالهِِم إعمــالَ عقــولهِ
  الإيمانَ به والطاعةَ له .

م في  هُ هَ َ بــاراً بــأحوالهم ، فقــد شــابـ ِ َ اعت وجِــبُ البكــاء ُ ــرْ فيمــا ي فَكَّ تـَ َ ــرَّ علــيهم ، ولم يـ ــنْ مَ قــال : فمَ
ــــ ــــه ، وعــــدمِ خُشــــوعِه ، فــــلا يــــأمنْ أن يجَُ ِ قلبِ ُ ذلــــك إلى العمــــلِ بمثــــلِ الإهمــــالِ ، ودلَّ علــــى قســــاوة رَّه

ــكنى في  م . قـال : وفي الحــديثِ : الحـثُّ علـى المراقبــةِ ، والزَّجْـرُ عـن السُّ ه مــا أصـا َ م ، فيصـيب أعمـالهِ
ـه تبـارك وتعـالى :  ِ َ إلى ذلك في قول ا ، وقد أُشير بينَ ، والإسراعُ عندَ المرورِ    ديارِ المعذَّ

                 .. )٢( 
   .  ) ٤٥( إبراهيم : 

ــــاني ، والثالــــثُ ، والرابــــعُ ، والخــــامسُ ، فقــــال ابــــنُ حَجَــــرَ في شــــرحِهم : وفي  وأمــــا الحــــديثُ الث
لْتَ  َ قَاءِ مــن بيــارِ ثمــودَ ، ويـ ِ هــا مــن الآبــارِ والعيــونِ ، الــتي كانــتْ لمــن الحــديثِ كراهــةُ الاسْــت ــا نظائرُ حِــقُ 

زيِـهِ أو للتَّحـريمِ ؟  ِفَ في الكراهةِ المـذكورةِ : هـل هـي للتـَّنْ ل كَ بتعذيبِ االله تعالى على كُفرهِ .. واخْتُ هَلَ
ُ في النَّهـيِ ا ـعُ صـحةُ التطهـرِ مـن ذلـكَ المـاءِ أم لا ؟ قلـتُ : الأصـل ِ ن لتحـريمُ ، وعلى التحـريمِ : هـل يمتَ

   . )٣(حتى يوجَدَ صارفٌ ، ولا صارفٌ 

                              
لمـا نـزل  قال ابن حجر في شرح الحديث في المغازي : زعم بعضهم أنه مر ولم ينزل ، ويرده التصريح في حديث ابـن عمـر :) ١(

 الحجر .. ، فلعله قصد إثبات نزوله المنطقة ونفى نزوله داخل أرضهم ) .
  ) . ٥٣١،  ٥٣٠/  ١فتح الباري ( ) ٢(
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لُ مسـاكنَ  قال ابنُ حَجَرَ : قوله : " لا تدخلوا مساكِنَ الذين ظلمـوا أنفسَـهم " . وهـذا يتنـاوَ
دَ فيهم رَ َبُ وَ ب هِم ، وإن كانَ السَّ ِ    . )١(ثمودَ وغيرِهم ، ممن هو كَصِفَت

ــه : [ قــالَ لأصْــحابِ الحِجْــرِ ] أي وقـال النــوويُّ في شــرحِ مســلمٍ ، بعــدَ ذكـرِ الأحاديــ ثِ : قولُ
ــــةِ عنــــدَ المــــرورِ يــــديارِ  َ ب ِ تبــــوكَ ، قــــال : وفيــــهِ الحــــثُّ علــــى المراقـَ م ، وكــــان هــــذا في غــــزوة قــــال في شــــأِِ
كُــوا هنـــاكَ ،  ـــرٍ لأنَّ أصــحابَ الفيـــلِ هَلَ ـــه الإســراعُ في وادي محسِّ الظــالمينَ ، ومواضِـــعِ العــذابِ . ومثلُ

ـــم وبمصـــارِعِهِم ، وأن فينبغــي للمـــارِّ  ُ ، والاعتبـــارُ  في مثـــلِ هـــذه المواضـــعِ : المراقبــةُ والخـــوفُ والبكـــاء
  يستعيذَ باالله من ذلكَ .

ه ، ومعناه : سـاقَها سـوقاً كثـيراً ، حـتى خلَّفَهـا  ه : ( ثم زَجَرَ حتى خَلَّفَها ) أي : زَجَرَ ناقتَ وقولُ
زَ المساكنَ .   ، أي : جاوَ

ِ بيـارِ الحِجْـرِ إلا بئـرَ الناقـةِ . قال : وفي هذا الحدي ـيُ عـن اسـتعمالِ ميـاه ثِ فوائدُ ، منهـا : النـَّهْ
ـفُ الدابـةِ طعامـاً  فُـه الـدوابَّ . ومنهـا : أنـه يجـوزُ عَلَ ِ ل عْ َ ُ ، بـل يـ ومنها : لو عَجَنَ منه عَجينـاً لم يأكُلْـه

ةُ آبارِ الظالمينَ  َ ب ه . ومنها : مجُانـَ ِ يِّ من أكل نْعِ الآدَمِ   ، والتبرُّكُ بآبارِ الصالحينَ . مع مَ
ــــةِ   بُ مــــن بئــــرِ الناقَ ــــرْ ــــرُّكُ بآبــــارِ الصــــالحينَ ، وإنمــــا الشُّ يــــدُ التبـَ ف ُ قلــــتُ : لــــيسَ في الحــــديثِ مــــا ي

ِينَ .    كالشُّربِ من أيِّ بئرٍ ليسَتْ لملعون
ه     في وادي محسِّرٍ . ذكرُ فعلِ

ُ مســـلمٌ ، عـــن جـــابرٍ  الطَّويـــلِ ] : ( حـــتى أتـــى بطـــنَ  قـــال [ في حـــديثِ الحـــجِّ  روى الإمـــام
رٍ ، فحَرَّك قليلاً ) .   محَُسِّ

ـر ) سمُِّـيَ بـذلكَ ، لأنَّ فيـلَ أصـحابِ الفيـلِ حَسَـرَ فيـه ، أي :  قال النـوويُّ في الشـرحِ : ( محسِّ
ـــيرِْ في ذلـــكَ الموضِـــعِ .  ـــه ( فحـــرَّكَ قَلـــيلاً ) فهــي ســـنةٌ مـــن سُـــنَنِ السَّ ــيَ وكَـــلَّ . قـــال : أمـــا قولُ قـــال عَيِ

ــةِ حجــرٍ  َ ي مْ ــدْرِ رَ ــرٍ ، ويكــونُ علــى قَ ــه ، في وادي محَُسِّ تَ ّ ُســرعُِ الماشــي ، ويحــرِّكُ الراكــبُ دابـ نا : ي ُ أصــحاب
    . )٢(، واالله أعلم

زَهــا ، حــتى لــو كانــتْ  تَجاوَ َ ي ِ رَ ل ــيـْ ــذه الأمــاكنِ الملعونــةِ ، أســرَعَ السَّ ــرَّ  ــنْ مَ ُ أن مَ قَ يتبــينَّ َ ممــا سَــب
ـــرورهِ مســـافةً قصـــيرةً لا تت َ مُ ـــنْ دَخَـــلَ أمـــاكنَ هـــؤلاءِ القـــومِ الملعـــونينَ أثنـــاء ـــةَ حجـــرٍ ، وأن مَ زُ رمي جـــاوَ

ـه  يِ نتَظِـرْ احتمـالَ وقـوعِ اللعنـةِ بـه ، وليعـرِّضْ نفسَـه للوقـوعِ في  َ ـكِ فلْي بْ َ ُ ، فإن لم يـ جَبَ عليه البكاء وَ
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  ًَـــنْ مــرَّ عارِضـــا كـــونُ لمــن قَصَـــدَ هــذه الأمـــاكنَ لا أدري : مــاذا ي –ويــا ســـبحانَ االله  –، وهــذا لم
ــرُّ والأعلــمُ بمــا يقــرِّبُ مــن االله ومــا  للزيــارةِ ، وبــدعاوى باطلــةٍ ، مخالفــاً لهديــه  َ ، وهــو الأتقــى والأبـ

رُ لــيرى هــذه الأمــاكنَ الملعونــةَ ، ويقضــي فيهــا  ِ َشُــدُّ الرِّحــالَ فيســاف يباعِــدُ عنــه . وفــوقَ ذلــك : مــن ي
يٍ آخَرَ ، وهو الموضوعُ الآتي :  الأوقاتَ الطويلةَ ! وليبشر هذا قوعِه في    بوُ

  عن شَدِّ الرِّحالِ إلا إلى ثلاثةِ مساجدَ  نهيُ النبيِّ  
مرفوعــــاً : " لا تُشَــــدُّ الرِّحـــــالُ إلا إلى ثلاثــــةِ مســــاجدَ : المســــجدِ الحـــــرامِ ،  عــــن أبي هريــــرةَ 

  ومسجدي هذا ، والمسجِدِ الأقصى " . ( متفق عليه ) .
طِـيِّ إلى غــيرِ  قـال النـوويُّ  َ ـالِ الم عمَ ُ في شَـدِّ الرِّحـالِ ، وإِ ـفَ العلمــاء لَ في " شـرحِ مسـلمٍ " : واختـَ

الــــذهابِ إلى قبــــورِ الصــــالحينَ ، وإلى المواضــــعِ الفاضــــلةِ ، ونحــــوِ ذلــــكَ . فقــــالَ  المســــاجِدِ الثلاثــــةِ ، ك
يني [ مـــن أصـــحابِنا ] : هـــو حـــرامٌ ، وهـــو الـــذي أشـــارَ  ـــوَ ُ القاضـــي عيـــاضُ إلى  الشـــيخُ أبـــو حامـــدٍ الج

  اختيارهِ .
 ُ ه ُكرَ ُ ولا ي م ينِ والمحققُون : أنه لا يحرُ مَ رَ َ ُ الح ُ إمام ه   والصحيحُ عندَ أصحابِنا ، وهو الذي اختارَ

   .   )١(قالوا : والمرادُ : أن الفضيلةَ التامَّةَ إنما هي في شَدِّ الرحالِ إلى هذه خاصة
  رحمه االله ، لما سيأتي بيانُه . قلتُ : ولا يخفَى ضعفُ ما رجَّحَه النوويُّ 

ـــه بلفـــظِ النـَّفْـــيِ ، والمـــرادُ  ِ ل وقــال ابـــنُ حَجَـــرَ في " فـــتح البـــاري " : " لا تُشَـــدُّ الرحـــالُ " بضَـــمِّ أوَّ
فَرِ إلى غيرِها .   النَّهيُ عن السَّ

يِ . غُ من صريحِ النـَّهْ   قال الطيبيُّ : هو أبلَ
فَـــرَّغٌ  ٌ مُ ـــه : " إلا " اســـتثناء ـــه منـــعُ  قـــال : قولُ ، والتقـــديرُ : لا تُشَـــدُّ الرِّحـــالُ إلى موضـــعٍ ، ولازِمُ

رٌ بــأعَمِّ العــامِ ، لكــن يمكــنُ أن يكــونَ  لِّ موضــعٍ غيرهــا ، لأن المســتثنى منــه المفــرَّغ مقــدَّ الســفرِ إلى كــ
   . )٢(المرادُ بالعمومِ هنا الموضعَ المخصوصَ ، وهو المسجدُ ، كما سيأتي

  فَ بنحوِ الذي نقله النوويُّ . ثم ذكرَ بعدَ ذلكَ الخلا
ُ : القاضـــي حســـن ،  هم مثـــل ُ ؤَيِّـــدُ مـــا ذهـــبَ إليـــه الجـــويني ، والقاضـــي عيـــاضٌ ، وغـــير ُ والـــذي يـ
ــــين : أبي هريــــرةَ ، وابــــنِ أبي بصــــرةَ [ جميــــلِ بــــنِ بصــــرةَ ] ،  ِ◌ الجليلَ ــــمُ الصــــحابيـَّينَْ وابــــنُ تيميــــةَ ، فـَهْ

في طــرقِ الحــديثِ روايــاتٌ توضــحُ ذلــك ، منهــا مــا  وكــذلك : ابــنِ عمــرَ رضــي االله عــنهم ، فقــد وردَ 
                              

  ) باب سفر المرأة مع محرم للحج أو غيره . ١٠٥/  ٩صحيح مسلم ، شرح النووي ( ) ١(
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رواه مالــكٌ ، وأحمــدُ ، عــن محمــدِ بــنِ إبــراهيمَ بــنِ الحــارِثِ التيمــي ، عــن أبي ســلمةَ ، عــن أبي هريــرةَ 
يـــتُ بصـــرةَ بـــنَ أبي بصـــرةَ الغفـــاريِّ ، فقـــال : مـــن أيـــنَ أقبلـــتَ ؟  قِ ـــورِ .. فلَ قـــال : ( خرجـــتُ إلى الط

جْـــتَ ، سمعـــتُ رســـولَ االله  فقلـــت : مـــن الطـــورِ ، فقـــال ـــكَ قبـــلَ أن تخـــرجَ إليـــه مـــا خَرَ  : لـــو أدْرَكْتُ
ُ المطــيُّ إلا إلى ثلاثــةِ مســاجدَ ، إلى المســجدِ الحــرامِ ، وإلى مســجدي هــذا ، وإلى  ــل يقــولُ : " لا تُعمَ

َ [ أو بيتِ المقدِسِ ] يشكُّ " . الحديث .   مسجدِ إيلياء
هـــا الشــــيخُ وأخرجـــه النســـائيُّ مـــن طريـــقِ مالـــكٍ . و  أخرجـــه أيضـــاً ابـــنُ حبـــانَ . ولـــه طـــرقٌ ذكرَ

      . )٣(و " أحكامِ الجنائزِ " )٢(و " السلسلةِ الصحيحةِ " )١(الألبانيُّ في " إرواءِ الغليلِ "
 ُ ــــعِ ، وقــــال : رواه ْمَ دَ المرفــــوعَ منــــه الهيثمــــيُّ في ا ــــةَ " ، وأورَ كَّ ومــــا رواه الأزرقــــيُّ في " أخبــــارِ مَ

عَـــةَ ، قـــال : ( أردْتُ الخـــروجَ إلى  الطـــبرانيُّ في ـــه ثقـــاتٌ ، عـــن قـَزْ ـــيرِ " و " الأوســـطِ " ، ورجالُ " الكب
ـتَ أن النـبيَّ  مْ ِ رَ ، فقال : أمـا عَل مَ قـال : " لا تُشَـدُّ الرِّحـالُ إلا إلى ثلاثـةِ  الطورِ ، فسألتُ ابنَ عُ

ِهِ  ، والمسجدِ الأقصى " ، مساجدَ : المسجدِ الحرامِ ، ومسجدِ النبي    ودَعْ عنكَ الطورَ ، فلا تَأت
ه رجالُ الصحيحِ . )٤(وقال الشيخُ الألبانيُّ في " أحكامِ الجنائزِ "     : إسنادُه صحيحٌ ، رجالُ

ـورِ ، للتقَـرُّبِ  ـلِ الطّ َ ُ : جَب نِ الفَاضـلةِ ، مثـل ُ أنه لا يجوزُ شـدُّ الرِّحـالِ إلى الأمـاكِ ينَّ بـَ قَ يتَ َ ومما سَب
ٌ أن شـــدَّ الرحـــالِ إلى مثـــلِ هـــذه إلى االلهِ بـــذلكَ ، و  ُ عاقـــل ـــل عقِ َ نَّـــةُ الثـــوابِ إذا ذهـــبَ إليـــه . فهـــل ي ظَ مَ

ــــيِ  ُ في نـَهْ شُــــدَّ الرحــــالَ إليهــــا . لا شــــكَّ هــــو أدخــــل َ ــــةٌ وقربــــةٌ إلى االله ، في الأمــــاكنِ الملعونــــةِ فيــــه عِظَ
  الحديثِ السابِقِ من الذاهِبِ إلى أماكنِ الوحْيِ والتجَلَّياتِ الإلهيةِ .

 َ ــه تـ ِ ــه وفعل ِ ــلِ مــعَ هــذه الأمــاكنِ بالأحاديــثِ الصــحيحةِ ، مــن قول ــرَّ : حكــمُ التعامُ َ لنــا ممــا مَ ــينَّ بـَ
  ٍّـــلِ علـــي ـــنْ عَمَ ـــضَ أن يصـــليَ في هـــذا المكـــانِ ،  ، ومِ فَ ، في موضِـــعِ الخســـفِ ببابـــل ، وأنـــه رَ

ِفٌ : إجمـاعٌ  عنـدَ كثـيرٍ مـن العلمـاءِ  وهو من أخْشَـعِ النـاسِ وأتقـاهم . والصـحاببيُّ الـذي لـيسَ لـه مخـال
قُه ِ ِفْ حديثاً ، فكيفَ وهو يواف رُ دليلاً قوياً عند غيرِهم ، إذا لم يخال بـَ عتَ ُ    .  )٥(، وي

                              
  ) . ٩٧٠رقم  ١٤١/  ٤( ) ١(
  ) . ٩٩٧رقم  ٦٠٠/  ٢( ) ٢(
  . ٢٢٤ص ) ٣(
 . ٢٢٦ ص) ٤(
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ـــرَّقُ إلى أذهـــانِ بعـــضِ النـــاسِ ، والـــتي بالفعـــلِ  تَطَ بقـــيَ أن نـــدَحَضَ بعـــضَ الشـــبهاتِ الـــتي قـــد تـَ
ا بعضُهم :    احْتَجَّ 

  من ناحيةِ المتنِ .  وهذه القضيةُ تتعلقُ بالنـَّقْدِ 
ـــــ قـــــالوا : إن االله تعـــــالى يقـــــولُ : ١        ـ

   )بـةِ  )١ ِ ـتَّعِظَ وننظـُرَ في عاق نَ ِ ـرَ بـه االله تعـالى ، ل ُ ما أمَ ل .. وها نحنُ نفعَ
قَ من الأممِ ا َ نْ سَب ةِ .مَ َ ب     لمكذِّ

ـغُ ســتَّ  ِ الآيــةِ ، وتبلُ دَتْ آيــاتٌ كثـيرةٌ قريبــةٌ في المعـنى مــن هـذه رَ فنقـولُ وبــاالله التوفيـقُ : إنــه قـد وَ
رِ ، وسبعَ آياتٍ بلفظِ المضارعِِ ، وهي :    آياتٍ بلفظِ الأمْ

             

 )٢( .   

           )٣(  .   

            )٤( .   

          )٥( .   

            )٦( .   

             )٧( .   

                              
  ) . ٣٦سورة النحل : ) ١(
  ) . ١٣٧آل عمران : ) ٢(
  ) . ١١الأنعام : ) ٣(
  )  ٣٦النحل : ) ٤(
  ) . ٦٩النمل : ) ٥(
  . ٢٠العنكبوت : ) ٦(
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 )١( .   

            )٢( .   

            

       )٣( .   

            

      )٤( .   

             

        )٥( .   

            

       )٦( .   

              

    )٧( .   
ـــــةٍ ، مـــــا عـــــدا الـــــتي في : آلِ عمـــــرانَ ، والحـــــجِّ ، ومحمـــــدٍ .  يَّ كِّ ســـــورٍ مَ وجميـــــعُ هـــــذه الآيـــــاتِ في 

هــــا خطــــابٌ للمشــــركينَ الكــــافرينَ المعانــــدينَ ل ُ ِــــه وجميع ، باتِّفــــاقِ المفســــرينَ تقريبــــاً ، كمــــا في  دعوت
ــدير " للشـــــوكاني ، وابـــــنِ كثـــــيرٍ ، والطـــــبريِّ ، و " روحِ المعـــــاني " للآلوســـــي ، و"  تفســـــيرِ " فـــــتح القـــ

                              
 . ١٠٩يوسف : ) ١(
  . ٤٦الحج : ) ٢(
  . ٩الروم : ) ٣(
  . ٤٤فاطر : ) ٤(
  . ٢١غافر : ) ٥(
  . ٨٢غافر : ) ٦(
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الزمخشــري " ، و " التحريــر والتنــوير " للطــاهِرِ ابــنِ عاشــور ، وغــيرٍِ◌هم . مــا عــدا الآيــة الــتي في آل 
فَ فيهــا الم لَ ِــهِ عمــرانَ فــاختـَ ن هــا صــاحبُ " فــتحِ القــدير " للشــاكّينَ في سُــنَنِ االله في كَوْ لَ ــرونَ ؛ فجعَ فسِّ

يةٌ ، وإمـا شَـرطيةٌ ، أي : إن شَـكَكْتُم فسـيروا ، وقـال : هـذا قـولُ  بِ َ ُ إمـا سَـب ، وذلكَ لأنه قالَ : الفـاء
   . )١(أكثرِ المفسرينَ 

ـ ـتي مَ ـتُ مـن أهـلِ الشِّـركِ يـومَ أحٌـدٍ ، علـى وقال الطـبريُّ : ( فسـيروا أيهـا الظـانّون أنَّ إدالَ نْ أدََلْ
ِي ) سُل كَ بي وكَفَرَ برُ ني ، لمنْ أشْرَ غَيرِْ استدْراجٍ مِ ِ    . )٢(محمدٍ وأصحابِه ل

مـا )  ـرِ ، أو الأمـر  ـيرِْ والنَّظَ ه الخلوِّ للسَّ بِ ُ للإيذانِ بسبِ وقال صاحبُ " روحِ المعاني " : ( الفاء
مســاقٌ  –علــى كــلِّ تقــديرٍ  –، أي : إن شَــكَكْتُم فَســيروا . والخطــابُ  وقيــل : المعــنى علــى الشــرطِ 

عدٌ ) ُ     . )٣(للمؤمنينَ . وقال النقاش : للكفارِ ، وفيه ب
ـــــه بعـــــدَها :  ِ       وجعلـــــه الزمخشـــــريُّ للكفـــــارِ ، حيـــــث قـــــالَ : ( في قول

بينَ إيضاحٌ لسوءِ عاقبةِ مـا هُـمْ عليـه مـن التَّكـذي ـبِ المكـذِّ ِ ـرِ في سـوءِ عواق م علـى النَّظَ بِ ، يعـني حَـثَّـهُ
هم ، والاعتبارِ بما يعانونَ من آثارِ هلاكِهم )    . )٤(قبلَ

وقـال أبـو حيـانَ : ( الخطـابُ للمـؤمنينَ .. ثم قـالَ : وقـال النقـاشُ : الخطـابُ للكفـارِ ، لقولــه 
   ) .  )٥(     بعدُ : 

رِ .ثم ذكرَ الم   فسرونَ كذلكَ الأقوالَ في المرادِ بالنظَ
تْ  ـيرِْ المـأمورِ بـه : حصـولُ المعرفـةِ بـذلكَ ؛ فـإن حَصَـلَ قال الشوكانيُّ : ( المطلوبُ من هـذا السَّ

َ يشاهِدْها ) ُ حاصلةٍ لمنْ لم ِ الآثارِ زيادةٌ غير ِهِ فقد حَصَلَ المقصودُ ، وإن كان لمشاهدَة    . )٦(بِدُون
: ( فـــــانظروا كيــــف كــــانَ عاقبـــــةُ تكــــذيبهم أنبيــــائي ، ومـــــا الــــذي آلَ إليــــه عـــــن  وقــــال الطــــبريُّ 

يَّتي ) ِ حْدان هم أمري ، وإنكارهِم وَ ِ    . )٧(خلاف

                              
  فتح القدير للشوكاني ، عند الآية وأخواتها .) ١(
 تفسير الطبري .) ٢(
  روح المعاني للآلوسي .) ٣(
  تفسير الكشاف للزمخشري .) ٤(
 البحر المحيط لأبي حيان .) ٥(
  فتح القدير للشوكاني ، عند الآية وأخواتها .) ٦(
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ِبِ المكذبينَ ) رِ في سوءِ عواق م على النَّظَ     . )١(وقال الزمحشريُّ : ( حَثَّـهُ
ـــم ، وأريــــدَ النظــــرُ في أي : المكـــذبينَ بِرُ    وقـــال الطــــاهرُ ابـــنُ عاشــــورٍ : ( سُــــلِ ر

هـم ، وكيـفَ كـانوا  ـغَ مـن أخبـارهِم ، أو السـؤالُ عـن أسـبابِ هلاكِ لَ َ قُّقُ ما بـ آثارهِم ، ليحصُلَ منه تحََ
ٌ علــى أهميــةِ علــمِ التــاريخِ ، لأنــه فيــه فائــدةُ  ا .. ) . وقــال : ( وفي الآيــةِ دليــل ــوْ ٍ ، وكيــف طَغَ أولي قــوة

ها ) . السيرِ في الأرضِ ، وهي معرف ِلِ ، وأسبابِ صلاحِ الأممِ وفسادِ   ةُ أخبارِ الأوائ
ـبِ التـاريخِ ،  ـرُ في كُتُ عنَوِيٌّ ، والمعنويُّ هـو : النَّظَ يٌّ ومَ ُ في الأرضِ حِسِّ فَةَ : ( السير قال ابنُ عَرَ

جْزهِ وقُص ُ بالسيرِ في الأرضِ لعَ ُ للناظرِ العلمُ بأحوالِ الأممِ ، وقد لا يحصُل      )٢(ورهِ )بحيثُ يحصُل
ـــروا في أنفُسِـــكُم ، وانْظـُــروا مـــا أَحَـــلَّ االله بـــالقرونِ  -في آيـــةِ الأنعـــامِ  –وقـــال ابـــنُ كثـــيرٍ  : ( فَكِّ

ه وعانـَـدوهم ، مــن العــذابِ والنَّكــالِ والعقوبــةِ في الــدنيا ، مــع مــا ادَّخَــرَ  سُــلَ بوا رُ الماضــيةِ ، الــذين كَــذَّ
ه وعبادَه المؤمنينَ )لهم من العذابِ الأليمِ في الآخرةِ ، وكي ُ رسلَ    . )٣(فَ نجَّى االله

ـــــرُ ، وقيـــــلَ : النظـــــرُ  روحِ المعـــــاني " : ( المـــــرادُ مـــــن النظـــــرِ : التـَّفَكُّ وقـــــالَ فيهـــــا الألوســـــيُّ في " 
ً على القولِ بجوازِ ذلكَ )     . )٤(بالأبصارِ . وجمََعَ بينهما الطبرسيُّ ، بناء

ــيرِْ في ــبُ السَّ لَ كُ بالأَخبــارِ  وقــال أبــو حيــان : ( وطَ مَ تـُـدرَ قَــدَّ ــنْ تـَ الأرضِ ، وإن كانــتْ أحــوالُ مَ
ُ ، إذ  ُ الأكمــل ــبَ منــه الوجــه ِ ل َنَ ) . وعنــه ( فطُ ــيرِْ ، لأنَّ الأخبــارَ إنمــا تكــونُ ممــنْ ســارَ وعــاي دونَ السَّ

ـرِ ، وهـو مـن تَشـبيهِ  ُ هنـا مجـازٌ عـن التفَكُّ ِ أثرٌ أقوى من السماعِ ) . وقيلَ ( السـير المعقـولِ للمشاهدة
  بالمحسوسِ ) . 

كْرُ ) . ينِْ ) . وقال قومٌ : ( هو الفِ رُ هنا ، نظرُ العَ   وقال الجمهورُ : ( النَّظَ
ِجـــاجِ الأرضِ للاعتبـــارِ ، ونظـــرِ مـــا  ـــفَرِ في ف ثم قـــالَ : ( وفي هـــذه الآيـــةِ دلالـــةٌ علـــى جـــوازِ السَّ

تْ مــن عجائــبِ مخلوقــاتِ االله تعــالى ، وزيــارةِ الصــالحينَ ، ــه  حَــوَ ــةِ ، كمــا يفعلُ وزيــارةِ الأمــاكنِ المعظَّمَ
ٌ إلى معرفــةِ ســيرِ العــالم ، ومــا جــرى  ــا ســبيل ةِ ، وجــوازِ النظــرِ في كتــبِ المــؤرِّخِينَ ، لأ احُ هــذه الملــ ّ سُــي

ثُلاتِ )    . )٥(عليهِم من الْمَ

                              
  تفسير الكشاف للزخشري .) ١(
 التحرير والتنوير ، الطاهر ابن عاشور .) ٢(
  تفسير القرآن العظيم لابن كثير .) ٣(
  البحر المحيط لأب يحيان .) ٤(
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ـةِ ، وهـذا  فٌ منـه قلتُ : ليسَ في الآيةِ ذِكـرٌ لزيـارةِ الصـالحينَ ، ولا الأمـاكنِ المعظَّمَ ـرَ قـد أتـى طَ
  منذُ قليلٍ .

ـه بـذكرِ  ـاتِ ، أتَبعَ نّ َ عَدَ االله على الطاعةِ والتوبةِ من المعصيةِ : الغفـرانَ والج ال الرازي : ( لما وَ وق
ُ أحــوالِ القــرونِ الخاليــةِ ، مــنَ  ــل عــلِ الطاعــةِ ، وعلــى التَّوبــةِ مــن المعصــيةِ ، وهــو تَأَمُّ ِ هــم علــى ف مــا يحمِلُ

، وقــال : ( المــرادُ مــن الآيــةِ :          ، فقــال : المطيعــينَ والعاصــينَ 
فُـــوا في ذلـــكَ ، فـــالأكثرونَ مـــن  لَ فَةِ . واختـَ ِ ِكم ســـننُ االله تعـــالى في الأمـــمِ الســـال ـــن قـــبل قَضَـــتْ مِ ـــدْ انـْ قَ

ئْصـــالِ ، بـــدليلِ قو  ِ ـــه تعــــالى : المفســـرينَ علـــى أنَّ المـــرادَ : سُـــنَنُ الهـــلاكِ والاسْت ِ    ل

     )١( .   
غَّبَ االله تعالى أمةَ محمـدٍ  َ ذلـك داعيـاً لهـم إلى  قال : ( فـَرَ ـلِ أحـوالِ الماضـينَ ، ليصـير في تأمُّ

ِ . قـال : ه ، والإعراضِ عن الرياسـةِ في الـدنيا ، وطلـبِ الجـاه ِ     الإيمانِ باالله ورسل

      ِــةِ حــالِ القســم ينِْ ، يكفــي في معرفَ سْــمَ ــلَ في حــالِ أَحَــدِ القِ لأنَّ التأمُّ
  الآخَرِ .

الأمـرَ بـذلك لا محالـةَ ،        وقـال : ( لـيسَ المـرادُ بقولـه : 
تْ هذه المعرفـةُ بغـيرِ السـيرِ في الأرضِ كـان المقصـودُ حاصِـلاً بل المقصو  م ، فإنْ حَصَلَ دُ تعرُّفُ أحوالهِ

ماعِ ) ِ آثارِ المتقدمينَ أثراً أقوى من أثرِ السَّ ِعُ أن يقالَ أيضاً : إنَّ لمشاهَدَة ن     . )٢(، ولا يمتَ
ـــ اكّينَ في نصــرِ االله للمـــؤمنينَ ، وخلاصــةُ القــولِ : أنَّ الخطـــابَ في الآيــاتِ للمشــركينَ ، أو الشَّ

ـــحُ ذلـــكَ ، هـــذا بالإضـــافةِ إلى أنـــه لـــو كـــان  ضِّ ا حَـــولَ الآيـــةِ مـــن آيـــاتٍ تـُوَ ـــه ، وذلـــكَ لمـــ ِ وإعـــلاءِ دين
ــقَ ذلــك :  بَّ ٌ ، لكنــا جميعــاً مـــأمورينَ بــذلك ، ولكــان أوَّلَ مــن طَ للمــؤمنينَ نصــيبٌ فيهــا ، ولــو ضــئيل

ه ، حيث أن أصلَ الأ النبيُّ  ُ مرِ الوجـوبُ ، ولكـنْ كمـا مضـى : عَرفنـا أنـه لم يفعـلْ ذلـكَ وأصحاب
رَ من الدخولِ عليهم . ى عنه ، وحذَّ   ، بل 

ه  ِ عل ِ ُ ف   ذلكَ وأصحابِه قرينةٌ تصرفُ الأمرَ إلى النَّدْبِ . فإن قيلَ : عَدَم

                              
  ) . ١٣٧سورة آل عمران : ) ١(
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ــيَ النـــبيُّ  غَطِّ ُ ٌ أن يـ ــل ِ ُ عاق ــل عقِ َ َ ، تاركــاً لمــ فيقــالُ : هــل ي ا نـَــدَبَ االله في رأسَــه ، ويســرعَ الســير
ــبَ  شــرَ آيــة ، فضــلاً عــن إنكــارهِ ذلــك علــى الصــحابةِ رضــي االله عــنهم ، حــين أرادوا التعجُّ ثلاثــةَ ع

  منهم ؟ 
قَ أثرُ عليٍّ  َ ؤْثَـرْ عـن أحـدٍ مـنهم  ثم يستمرُّ الصحابةُ على ذلكَ ، وقد سَب ُ ـن  –، ولم يـ أو مِ

ــبَ  –لعلمــاءِ بعــدَهم تــابِعيهم ، أو مــن تــابعي تــابعيهم ، أو مــن الأئمــةِ وا غَّ حــثٌّ علــى ذلــكَ ، أو رَ
ـــدْيِ  فَـــةِ للهَ ِ ةِ ، المخال ـــدَعِ المنكَـــرَ فيـــه ، أو نـَــدَبَ النـــاسَ إليـــه ، فـــلا شـــكَّ أن هـــذا الأمـــرَ بدعـــةٌ مـــن البِ

َتْ الرهبةُ من نفوسِنا . قَّ الدينُ في قلوبنا ، وذهَب تْ عندما رَ تَشَرَ وِيِّ ، والتي انـْ َ   النَّب
ــرَّ علــى هــذه الأمــاكنِ ، لأن النظــرَ المحــضَ  ثم إن المقصــودَ  بــالنظرِ : التفكــرُ ، وخصوصــاً لمــن مَ

ـدُها وقـد عَفَـتْ  ا : يجَِ ضَـوْ ُ أيَّ شيءٍ ، حيثُ أن النـاظِرَ إلى ديـارِ المسـلمينَ والمـؤمنينَ الـذين مَ لا يفيد
ـــلالاً مثـــلَ مـــا يـــراه في ديـــارِ المشـــركينَ والملعـــونينَ  َـــدَتْ أطْ هـــا ، وب رِ ، وهـــذا  آثارُ ، ولكـــنَّ العـــبرةَ بـــالتـَّفَكُّ

ك وتعــــالى :  ا ذلــــك بأبصــــارهِم ، فقــــال تبــــارَ أوَْ ــــسِ الآيــــاتِ ، لأنَّ الكفــــارَ رَ   يؤخَــــذُ مــــن نف

             

           : ٤٦( الحج ، آية ( 
.  

ــم قــد انتهــى منــذُ أمــدٍ  أن النــاظرَ بعينيــه ، لا يــرى العاقبــةَ ، حيــثُ أنَّ مــا حَــلَّ  ويؤيِّـدُ ذلــكَ ، 
فَتْ ، وا هــا ، بعيــدٍ ، وإنمــا يــرى آثــارَ أمــمٍ سَــلَ ِ ت َ ب ِ ه في عاق لهــدفُ : أن يســأَلَ عــن أحوالهــا ، ويجُيــلَ فكــرَ

ها . ِ بَ مثلَ أهل ها إذا كَذَّ ه مثلَ تَ َ ب ِ   فيعلمَ أن عاق
ـم  مْ ، ولكـن إن كـانَ سـيرى مـا حـلَّ  عَ ن قال ، إن الرؤيةَ لها أثرٌ أكثرُ من السـماعِ ، فـنـَ أما مَ

ــةٍ وعــذابٍ ، كــأن يــرى بعينيــه قريــةَ قــومِ لــوطٍ  ِقمَ ها ، فهنــا تَزيــدُ الرؤيــةُ علــى  مــن ن لَ ِ هــا ســاف َ ي ِ ُ عال ــل عَ يجُْ
  السماعِ .

نْ شاهَدَ أرضَ خرابٍ ، فأيُّ رؤيةٍ هنا أقوى من الإخبارِ ؟! .. فتأمَّلْ ذلكَ جَيداً ..   أما مَ
ضــاً ،  كْــرِ ، ولــيسَ المقصــودُ أن يجــوبَ الأرضَ طـُـولاً وعَرْ قْــلِ والفِ ُ بالعَ بالســيرِ : الســير والمقصــودُ 

ه .شم   الاً وجنوباً ، فهذا ما لا فائدةَ فيه ، ولن يستطيعَ
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ــــم مــــن آثــــارِ الأمــــمِ  م ورَحلا قِ تجــــارَ ُ في طـُـــرُ ه أوَْ ــتْ المشــــركينَ ، فيمــــا رَ ــ َ ب وهــــذه الآيــــاتُ خَاطَ
ـه تبـارك وتعـالى : رِ في هذه الأممِ ، ويؤيِّـدُ ذلـكَ قولُ     الماضيةِ ، فحُثُّوا على التـَّفَكُّ

 )١(       )٢(      

      )٣(         

       )٤(     

     )٥(           

   )٦(           

 )٧(          )٨(  .     
َتْ الكفارَ والمشركينَ  ب   .   وجميعُ هذه الآياتِ خاطَ

ه تبارك  كرِ : قولُ ِ الفِ رِ ، والسيرِ في الأرضِ بمعنى إجالَِ◌ة لَّةِ على استخدامِ النَّظَ نَ الأدِ ومِ
ه  )٩(          وتعالى :  وهذا لا يمكنُ رؤيتُ

         بحالٍ من الأحوالِ . وقوله : 

      )ه تبارك وتعالى :  )١٠    وقولُ

                              
 .  ٧٦الحجر : ) ١(
 . ٧٩الحجر : ) ٢(
 . ٤٥إبراهيم : ) ٣(
 . ٤٦الحج : ) ٤(
 . ٥٢النمل : ) ٥(
 . ٥٨القصص : ) ٦(
  . ٣٨العنكبوت : ) ٧(
  . ١٣٨،  ١٣٧الصافات : ) ٨(
 . ٢٠العنكبوت : ) ٩(
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       )عالى : وقوله تبارك وت )١  

       )ذلكَ  )٢ ُ وغير
 ٌ   . جداً  كثير

ه وتَقيسُـــه منـــكَ  رُ كـــرُ في الشـــيءِ ، تُقـــدِّ ـــرُ : الفِ قـــال ابـــنُ منظـــورٍ في " لســـان العـــرب " : ( النَّظَ
()٣(     

ُ بالأقــــدامِ في نــــواحي الأرضِ ، وأن النظــــرَ  ومــــع ذلــــكَ  نا جَــــدَلاً : أن المــــرادَ الســــير ، فلوــــ سَــــلَّمْ
بـــالعينِ ، وأن الخطـــابَ للمـــؤمنينَ ، فلـــيس في الآيـــة مـــا يســـتدعي الـــدخولَ علـــى هـــؤلاءِ الملعـــونينَ ، 

َـــتِمُّ بمجـــرَّدِ المـــرورِ العـــابِرِ ، وال نِهم ، بـــل إن ذلـــكَ ي َ الأوقـــاتِ في مســـاكِ ـــرِ مـــن بعيـــدٍ ، مـــع وقضـــاء نَّظَ
ـــرَ نَبيِّنـــا  ِفَ أوامِ بتِهم ، مـــن غـــيرِ أن نخـــال ِ ـــرِ في عـــاق ـــةِ ، والتفَكُّ َ ، وننـــأى عـــن هـــديِ  الخـــوفِ والرَّهب

نا الصالحِ  فِ   سَلَ
  ـ شُبهةٌ ثانيةٌ : 

ـــه  علَ ِ طلانِ كمـــا لا  قـــد ادَّعَـــى الـــبعضُ أن ف ُ نســـوخاً بالآيـــاتِ ، وهـــذا واضـــحُ الـــب قـــد يكـــونُ مَ
هـا قبـلَ  يخفـى علـى عظَمُ ِ تبـوكَ بسـنواتٍ ، بـل مُ ـتْ قبـلَ غـزوة القـارئ ، لأن جميـعَ الآيـاتِ السـابقةِ نزلَ

  الهجرةِ .
  ـ شبهةٌ ثالثةٌ : 

 : ٍ دُّ من أوجهٍ عديدة رَ ُ   قالَ البعضُ : المرادُ بالبكاءِ في الحديثِ : الخُشوعُ ، وهذا يـ
ـم إذا دَخَلـو  ـتْ فيـه لعنـةُ االله أن يكونـوا في أ ـ المظنونُ بالصحابةِ رضـي االله عـنهم أ ا مكانـاً حَلَّ

  يعلمُ ذلك من أصحابه ، فما فائدةُ الأمرِ بما هو كائنٌ ؟  غايةِ الخشوعِ ، والرسولُ 
ُ الحقيقــيِّ ، إلى معــنىً آخــرَ ، بــلا دليــلٍ  هــذا التأويــلَ صــرفٌ لكــلامِ الشــارعِ عــن معنــاه ب ـ إن 

  على ذلك .
حُ  احَ الذين شَرَ رَّضْ أحدٌ مـنهم إلى هـذا المعـنى ولـو بإشـارةٍ طفيفـةٍ ج ـ إن الشَّرّ وا الحديثَ لم يتعَ

مدةُ في ذلكَ . ُ   ، وهم الع

                              
 . ١٠٣الأعراف : ) ١(
 . ٨٤الأعراف : ) ٢(
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َ لا يتـأتى  بِ  –د ـ إن هـذا التأويـلَ فاسـدٌ مـن جهـةِ اللغـةِ ، إذ أنَّ البكـاء ـرَ بمعـنى  –في لغـةِ العَ
دَ في القرآنَ والسنةِ من لفظِ البكا رَ علم ذلك .الخشوعِ . والمتَدَبِّـرُ لما وَ َ   ءِ ي

ُ فيهــا لفـــظُ البكــاءِ ، ولم يتعـــرَّضْ  ل مَ عْ ُســـتـَ بُ " لســـانِ العــربِ " المواضِـــعَ الــتي ي وقــد ذكََـــرَ صــاح
ــــةِ  مَ ِ ازِيَّــــةِ للكل تاتــــاً ، مــــع أنـــه معــــروفٌ بالإتيــــانِ بالمعـــاني ا َ  ، وكـــذلك صــــاحبُ " أســــاسِ  )١(لـــذلكَ ب

ِ  )٢(البلاغــــة " ــــنْ أتانــــا بـــــدليلٍ علــــى صـــــرف لْنـــــا .. ، ومــــع هـــــذا فمَ ه في هــــذا الحــــديثِ عـــــن الظــــاهِر قَبِ
    وهيهات!!

ــه  ِ ــذا ، ولــو  وتعقيبــاً علــى قول م " ، أودُّ أن أذكــرَ شــيئاً يتعلــقُ  كم مــا أصــا َ : " أن يصــيب
ها في المملكةِ .  دَمِ وجودِ ا ، أو لعَ فُني لنُدْرَ   أن المراجِعَ في ذلك لا تُسعِ

ى : [ لعنةَ    الفراعنةِ ] .وأبدأ حديثي عن شيءٍ يسمّ
  ما هي لعنةُ الفراعنة ؟!

ـلاعٌ في الآثـارِ والبحـثِ والتنقيـبِ  ـنْ لـه اطّ لعنةُ الفراعنةِ : قضيةٌ مشهورةٌ في مصـرَ ، بـينَ كـلِّ مَ
ــبٌ كاملـةٌ مؤلَّفٌــة في هـذا المضــمارِ ، وهـي تـتكلَّمُ عــن رحـلاتٍ كشــفيةٍ كاملـةٍ ، قــد  عنهـا . وهنـاك كُتُ

َ التنق لٍ أو عمـى ، تختفي تماماً أثناء هـا بشَـلَ يبِ عن آثارِ الفراعنةِ الهـالكينَ ، وقـد يصـابُ بعـضُ أفرادِ
ا . َ الآثارِ والمهتمينَ  ُ إلى الموتِ ، مما حَيـَّرَ علماء َصِل   أو غيرِ ذلك من الإيذاءِ ، الذي كثيراً ما ي

الجـــدرانِ لهـــا أن في هـــذه المقـــابرِ ألوانـــاً علـــى  –فيمـــا قـــرأتُ  –وأذكـــرُ أن آخـــرَ مـــا وصـــلوا إليـــه 
ٍ ، وهـــذا القـــولُ  ه بإصـــاباتٍ خطـــيرة ُ رِّيَّـــةٌ ، تمُيـــتُ الـــداخلَ ، أو تُصـــيب ممـــن لا  –طبعـــاً  –إشـــعاعاتٌ ذَ

ــهامِ  ــلَ الفراعنــةُ الــذين كــانوا يحــارِبونَ بالسِّ صَّ ــبُّطٍ رهيــبٍ ؛ كيــفَ تـَوَ ديــنَ لهــم ، وهــم علىــ هــذا في تخََ
ا أنفسَهم منهـا ، حـتى خرجـوا مـن المقـبرة والعرباتِ ذات الخيولِ إلى الإشعاعاتِ الذرية  ، وكيف حمََوْ

  ؟!
قُني  –وأمــا أنــا  ِ فهــو مــن أثـَـرِ  –إن صَــحَّ  –أقــولُ : إن هــذا الــذي يحــدُثُ  –ولعــلَّ كثــيراً يــواف

ــتْ فكــرةُ الإشــعاعاتِ تكــون الطريقــةَ الــتي أراد  تَ َ ِــه في هــذه الأمــاكنِ ، وحــتى لــو ثَـب نقمــاتِ االله ولعنات
لَّ  ُ أن يحُِ ذه البقاعِ الملعونةِ ، وهـي تلـكَ الإشـعاعاتُ ، وعلـى أيٍّ ، فـلا  االله تَه على من حَلَّ  ا لعنَ

ُ بعيدٍ . ُ بذلك ، ولكنه احتمالٌ غير   أجزمِ
ٌ ... وأثَُـنيّ بشيءٍ آخرَ :   هذا شيء
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  ] )٢(، ومثلثُ فرموزا )١([ مثلثُ برمودا
ــرَّ عليه  منطقتــانِ تقعــان في مــا ســفينةٌ أو طــائرةٌ أو أيُّ شــيءٍ اختفــى المحــيطِ الأطلســي ، إذا مَ

ــــتمُّ بمثــــلِ هــــذا . ولهــــا  بمــــن فيــــه ، بــــلا أثــــرٍ . وهــــذه المســــألةُ مــــن أشــــهرِ المســــائلِ في الأوســــاطِ الــــتي 
  احتمالاتٌ من وجهةِ النظرِ الدينيةِ : 

ــا الجزيــــرةُ الـــتي فيهــــا " المســـيحُ الــــدجالُ " كمـــا وردَ في حــــديثِ تمـــيمٍ الــــدار ١ يِّ ــــ أن يكــــونَ فيهـ
  بمسلمٍ .
دَ في الصحيحِ .٢ رَ   ـ أن يكونَ فيها عرشُ إبليسَ ، كما وَ
جودِ الدواعي لذلكَ .٣ دَمِ وُ عيدٌ لعَ َ تَطِفُها ، وهذا ب   ـ أن الجنَّ هو الذي يخْ
ـــعَ فيهـــا أصـــابه ٤ قَ أمـــاكنَ ملعونـــةً ، حـــدثَ فيهـــا خســـفٌ وعـــذابٌ ، فكـــلُّ مـــن وَ ـــ أن تكـــونَ  ـ

  ببابنا . نصيبٌ منها ، وذلك ما له تعلُّقٌ 
  مسألةٌ ثالثةٌ :

ــه ثقــاتٌ ، عــن ابــنِ  ِ في قصــةِ نــزولِ الحِجــرِ : روى ابــن إســحاقَ بســندٍ رجالُ رــَ في الســيرة ِ مــا ذكُ
ـــه العبـــاسُ ، أن النـــبيَّ  ـــرَّ  الصـــحابيِّ الجليـــلِ ســـهلِ بـــنِ ســـعدٍ الســـاعدي واسمُ ـــرَ  رِ جْ بـــالحِ عنـــدما مَ أمَ

يـــلِ ، فخَـــرَجَ رجـــلانِ مـــن بـــني ســـاعدة ، خـــرج أحـــدُهما الصـــحابةَ ألا يخـــرُجَ أحـــدٌ مـــنهم وحـــدَه في الل
ــه  تْ لَ ـه . والآخــرُ احْتَمَ ذْهَبِ ـقَ ، علــى مَ ِ ـه ، وخــرجَ الآخـرُ في طلــبِ بعـيرٍ لــه . فأمـا الأوَّلُ فإنــه خُن ِ لحاجَت

ـه بجبـالِ طـيء ، فـدَعا  حَتْ رَ ٌ للرسـولِ  الـريحُ فطَ ـه طـيء ي ، وأمـا الآخـرُ فقـد أهْدَتْ .  لـلأوَّلِ فشُـفِ
ينو  ٌ صحيحٌ . )٣(كان العباسُ يعرِفُ اسمَ الرَّجُلَ    ، وهذا مرسَل

لْنـا هـذا الحـديثَ في صـدورِ  عَ َ تَجُّ به على التحقيقِ مـن أقـوالِ العلمـاءِ ، لج ولولا أن المرسلَ لا يحُْ
  البحثِ ، فهو حجةٌ لمن يحتَجُّ بالمرسَلِ ، وشاهدٌ لمن لا يحتَجُّ به .

                              
 انظر ( لث برمودا والأطباق الطائرة ، بين الحقيقة والأسطورة ) .) ١(
  انظر ( مثلث برمودا ومثلث فرموزا والأطباق الطائرة ) .) ٢(
الــذي ) . وللفائــدة : الـذي فــي صــحيح البخـاري ، وصــحيح مسـلم ، ومســند الإمـام أحمــد ؛ أن  ٥٢١/  ٢سـيرة ابــن هشـام ( ) ٣(

لمـا قـدم تبـوك ، ولـيس نـزول الحجـر   ألقته الريح بجبال طيء رجل واحد فقط خرج ليلاً وحده ، عندما حذر من ذلك النبي 
، ومسـند  ٤٣/  ١٥كما ذكر في هذه القضـية . فربمـا حُملـت علـى التعـدد ، وإلا فالصـحيح المسـند مقـدم . ( صـحيح مسـلم 
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ةُ  مَ   الخاتِ
  :  الخلاصَةُ ، أنه

ةِ .١ تاتاً ، ولا قَصْدُها للزيارَ َ ِ الأماكنِ الملعونَةِ ب   ـ لا يجوزُ شَدُّ الرِّحالِ إلى هذه
ِهـا ، ولا ٢ بَ مـن مائ ُ له سرعةُ السيرِ ، حتى يجاوزَها ، ويجبُ عليـه ألا يشـرَ فَضَّل ُ ا يـ رَّ  ـ من مَ

ه حـتى لا يراهـا ، فـإذا  ُسَنُّ أن يغطيَ وجهَ ه عليهـا اسـتعاذَ بـاالله مـن أن يأخُذَ منه شيئاً ، وي ـعَ بصـرَ وقَ
نــا  َ ـم االله جــلَّ وعــلا ، كمــا أخبر كَهُ بتهم ، وكيــفَ أهلَ ِ ــرُ في عــاق هـا ، ويتفَكَّ ُ مــا أصــابَ قومَ ه مثــل َ ُصـيب ي

  . نبيُّنا 
ـلَّ باكيـاً طـوالَ ٣ ظَ َ نْ مـن أن ي ها أبداً إلا أن يكونَ باكياً ، فإن لم يتمكَّ دْخُلُ َ ا ، لا ي رَّ  ـ من مَ

قـعَ في الحـرامِ مد نَّ إلا نفسَـه ، حيـثُ وَ لـومَ َ لَ ، فلا ي ها .. ومن فـَعَ ها ، فحذارِ أن يدخُلَ بقائه داخلَ  ِ ة
نَةِ والعذابِ .   ، وعَرَّضَ نفسَه للَّعْ

تُ علــــى الصــــحيحِ ، الــــذي لا  ـــا ، ولكــــني اقتصَــــرْ ُ الــــتي ذكر وفي هـــذا البــــابِ أحاديــــثٌُ◌ غــــير
زَ فيه ، ومن أرادَ الاستزادةَ  غمَ   ، فليرْجِعْ إلى المراجِعِ المذكورةِ . مَ

  وآخرُ دعوانا أن الحمدُ الله رب العالمين .
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  ملحقٌ هامٌ  
ُ على رسولِ االله ، أما بعدُ :   الحمدُ الله ، والصلاةُ والسلام

ٍ ، وقفتُ على كلامٍ لشيخِ الإسلامِ ابـن تيميـةَ في ذلـكَ ، فـأردتُ  فبعدَ كتابةِ هذه الرسالةِ بمدة
لْتُ إليه .نقلَ ما يتعَ  نا هذا ، لتعضِيدِ ما توصَّ ِ حْث َ   لَّقُ بب

و  ٨١و  ٨٠قـــال رحمــــه االله في " اقتضـــاء الصــــراط المســـتقيمِ مخالفــــةَ أصـــحابِ الجحــــيم " ص 
عـــن الـــدخولِ إلى أمـــاكنِ  بعـــد أن نقـــلَ بعـــضَ الأحاديـــثِ ، قـــال : ( ... فنَهـــى رســـولُ االله  ٨٢

بينَ إلا معَ البكاءِ ، خشيةَ أن ي ى عـن الانتفـاعِ بميـاهِهم ، حـتى المعذَّ م ، و صيبَ الداخلَ ما أصا
ِ ، وهــــي غــــزوةُ العســــرةِ  –أمــــرهم  ٍ كانــــت علــــى  –مــــع حــــاجَتِهم في تلــــكِ الغــــزوة وهــــي أشــــدُّ غــــزوة

ِهم .. ) ثم ذكــر رحمــه االله آثــارَ علــيٍّ في خســفِ بابــل ،  –المســلمينَ  ــوا النواضِــحَ بعجــينِ مــائ لفِ أن يعَ
ُ أحمــد  ثم قــال : ( وقــد روى ــه  –الإمــام ِ نحــواً  بإســنادٍ أصــح مــن هــذا ، عــن علــيٍّ  –في روايــة ابن

ُ أحمـدُ الصـلاةَ  َ الصلاةَ بـأرضِ بابـل ، وأرضِ الخسـفِ ، ونحـوِ ذلـك .. وكـره الإمـام من هذا ، أنه كَرهِ
  . في هذه الأمكنة اتباعاً لعلي 

ـا ملعونــةٌ " ي ـاني أن أصــليَ في أرضِ بابـل ، فإ قتضـي ألا يصـليَ في أرضٍ ملعونــةٍ وقولـه : " 
ـى عـن الـدخولِ إلى أرضِ العـذابِ ،  قُ هـذا ، فإنـه إذا كـان قـد  ِ ، والحديثُ المشهورُ في الحِجْرِ يواف
ِ في  ها من بـابِ أولى ) .. ثم قـال : ( وهـذا ، كمـا أنـه نَـدَبَ إلى الصـلاة ُ دَخَلَ في ذلكَ الصلاةُ وغير

ـى عـن الصـلاة في أمـاكن العـذاب ) أمكنةِ الرحمـةِ ، كالمسـاجِدِ الثلا ثـةِ ، ومسـجِدِ قبـاء ، فكـذلك 
ــم  ـإذا كانــت الشــريعةُ قــد جــاءتْ بــالنهيِ عــن مشــاركةِ الكفــارِ في المكــانِ الــذي حــلَّ  . وقــال : ( فـ

ا العذابَ ) . ا ، واستحقُوا    فيه العذابُ ، فكيفَ بمشارَكَتِهم في الأعمالِ التي يعملو
ه رحمه االله .انتهى ما أردنا نقلَ    ه من كلامِ

َ الصـلاةَ في موضِـعِ الخسـفِ والعـذابِ  ٢/٤٥١وقال البيهقيُّ في " السنن  ، في باب : من كَرهِ
ِ فيهــا  ــتَ مرفوعــاً  –" بعــد أن ذكــرَ آثــارَ علــيٍّ في خســفِ بابــل : ( هــذا النهــيُ عــن الصــلاة َ  –إن ثَـب

ـ عِ ُ ِ ، فلـو صـلى فيهـا لم ي دْ ، وإنمـا هـو واالله أعلـم ، كمـا حــدثنا .. ) الخ لـيسَ لمعـنى يرجِـعُ إلى الصـلاة
ـا إلا باكيـاً  َ المقـامَ  رَ أحاديـثَ الحجـرِ ، ثم قـال : ( فأحَـبَّ الخـروجَ مـن تلـكَ المسـاكنِ ، وكـرهِ ، فـذك

ها ، وباالله التوفيق ) . ُ   ، فدخلَ في ذلكَ المقامِ الصلاةُ وغير
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ـلُّ  ُ مـن مـاءِ بئـرِ الحِجـرِ ، وهـي أرضُ ثمـود  وقال ابنُ حـزمٍ رحمـه االله في المسـألة : ( لا يحَِ الوضـوء
ا بئـــرَ الناقـــةِ فكـــلُّ ذلـــك جـــائزٌ منهـــا ) ثم روى بعـــضَ مـــا مضـــى مـــن الأحاديـــثِ  ولا الشـــربُ ، حاشـــ

  ) . ٢٩٦،  ٢٩٥/  ١بإسناده . ( انظر المحلى 
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  مقدمة 
  بسم االله الرحمن الرحيم 

ُ على رسولِ االله ، أما بعدُ :    الحمد الله ربِّ العالمينَ ، والصلاةُ والسلام
ـــرَ االله لي الوقـــوفَ علـــى رســـالةٍ لســـماحةِ الشـــيخِ عبـــدِ االله بـــ َسَّ نِ زَيـــدٍ آلَ محمـــود ، رئـــيسِ فقـــد ي

اكمِ الشرعيةِ بقطر ، يردُّ فيها على العلماءِ المانعينَ مـن سـكنى الحِجْـرِ ، والانتفـاعِ بأرضِـه ومياهِـه  المح
ـةٍ  جَدْتـُه في هـذه الرسـالةِ مـن مغالطـاتٍ وتخَْطِئَ ها ( حِجرُ ثمود : ليس حِجـراً محجـوراً ) . ولمـا وَ ، وسما

ــقَ تعليقــاً مختصــراً لبيــانِ  –أيِّ أدلــةٍ أو بــراهين  بــدونِ  –لكبــارِ العلمــاءِ  رأيــتُ أنــه مــن المنفعــةِ أن أعلِّ
  فإن كانَ حالفَني الصوابُ فالحمدُ الله ، وإن جانبني فأستغفر االله ...  –الحقِّ في ذلك 

ـــدَ ليصِــلَ إلى الحــقِّ ، فـــإ هَ ــه علـــى أنــني لم أرُدِْ بــذلك انتقـــاصَ الشــيخِ ، وقــد اجتـَ َ ن  وأريــدُ أن أنب
فلــه أجــرٌ .  –وهــو الــذي يبــدو لي واالله أعلــم  –كــان قــد أصــابَ فلــه أجــران ، وإن كــان قــد أخطــأ 

عـدِها عمـا أريـدُ  ُ ـرَّضْ لهـا لب نا ، وتركـتُ بعـضَ أشـياءٍ لم أتـَعَ تُ بالردِّ علـى مـا يخـصُّ موضـوعُ فَيْ وقد اكْتـَ
  ، واالله الموفقُ للصوابِ .

ر ثمود ، وهل هو جائ   زٌ أم محظورٌ ؟ )( قضيةُ استيطانِ حِجْ
: ( وموضـعُ الاسـتدلالِ مـن الحـديثِ هـو :  -بعد أن ساقَ أحاديثَ البخاري  –قال الشيخُ 

نـــزلَ بأصـــحابِه الحجـــرَ ، وأنـــه لـــو كـــان في نزولـــه حـــرجٌ ، أو أنـــه متـــأثِّـرٌ بنـــزولِ  إثبـــاتُ كـــونِ النـــبيِّ 
لَ النـبي  –كما يظنُّ بعضُ النـاسِ   –السخطِ  ـزَ نْ لأوجَـبَ االله علـى نبيـه فيـه بأصـحابِ  لمـا نـَ ه ، وإذَ

فيـــه بأصـــحابِه ، واســـتقرارِ نـــبيِّ االله  صـــالح والمـــؤمنينَ معـــه أن يهـــاجِروا عنـــه ، فبإثبـــاتِ نـــزولِ النـــبي 
ــكَنِ فيــه ، بــدليلِ الكتــابِ والســنة ، بــدون   ــذين الــدليلينِ : صــحةُ السَّ صــالح والمــؤمنين فيــه ، يتبــينُ 

َسَطَها لهم ) كراهةٍ ، لاعتبارِ أن أرضَ الح ه ، وب قَها لعبادِ   جرِ هي طرفٌ من أرضِ االله ، التي خَلَ
ُ صـحيحٍ  ( أقولُ ) وباالله التوفيقُ : أما نزولُ النبي  ذا الإطلاقِ ، فلا شـكَّ أنـه غـير الحجرَ 

ِ بلفظِ المرورِ .. وجمعـاً بـين الروايـاتِ يقـالُ : إن النـبي  المنطقـةِ نـزلَ حـولَ  ، وأكثرُ الرواياتِ الواردة
ـــم  لَ  ـــزَ قُون منهـــا ، ويـــدُلُّ علـــى ذلـــكَ روايـــةُ أحمـــد الـــتي فيهـــا : " .. نـَ َسْـــتـَ حيـــثُ الآبـــارُ الـــتي كـــانوا ي

  الحجرَ عندَ بيوتِ ثمود " ولم يقل ( فيها ) .
ــه الصــحابة عــن  ُ ي َ حــتى أجــازَ الــوادي . و ويــدل علــى ذلــك روايــةُ البخــاريِّ : أنــه أســرَعَ الســير

لَ علـى الدخولِ عليهم ، و  ـزَ اله من عندِ آبارهِم إلى بئرِ الناقة : كلُّ ذلكَ يدلُّ علـى أنـه نـَ كذلك ارتحُ
  مشارِفِ الحجرِ ، وليس داخلَ أراضي هؤلاءِ الملعونينَ . 
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ُصَــلِّ هنــاك ) . فقــال : ( فهــذِه  ــزِلْ ، ولم ي نْ َ ــه : ( لم يـ وأرادَ الشــيخُ أن يــردَّ علــى ابــنِ حَجَــرَ قولَ
ــعِ  الشـبهةُ الـتي راجَــتْ  علـى الحـافظِ ابــنِ حَجَـرَ ، قــد راجَـتْ علـى كثــيرٍ مـن العلمـاءِ ، حيــث قـالوا بمَنْ

رَّ رسولُ االله    بالحِجر مسرعاً ، ولم ينزلْ به ) . السكنى به ، لظنِّهم أنه مَ
َ حـتى أجـازَ  ه : " ثم أسـرَعَ السـير رُّها قولُ قِ ُ ( وأقول ) : هذه ليستْ بشبهةٍ ، ولكنها حقيقةٌ ، ي

  " . الوادي
ُ ابنِ حَجَرَ حينَ شرحَ الحـديثَ مـرةً أخـرى  ُ كلام ل مَ وعلى أن النزولَ على مشارفِ الحجرِ : يحُْ

ه إلى كتـــابِ الأنبيـــاء  –، في كتـــاب المغـــازي  َ حـــين قـــال ابـــنُ حجـــر : (  –وقـــد أخطـــأ الشـــيخُ فنســـب
ــرَّ بــالحِجرِ ولم ينــزلْ بــه ) ، ويــردُّه التصــريحُ في حــديثِ ا بــنِ عمــرَ .. وقــد جعلــه وزعــم بعضُــهم أنــه مَ

ــه  تَ َ ولــه الــوادي الملعــون ، والــذي أثب ُ هــو نزُ الشــيخُ ســهواً مــن ابــنِ حَجَــرَ ، ولكــن يبــدو أن الــذي نفــاه
لَ الحجرَ " .  ه " نـَزَ ه عند البيوتِ ، بما يصدُق عليه قولُ   نزولُ

، وهــذا  ويحــتَجُّ الشــيخ علــى جــوازِ ســكنِ هــذه الأرضِ بــأن نــبيَّ االله صــالحاً ومــن معــه ســكنوها
ــتْ هــي بجثــثِ الملعــونينَ الجــاثمينَ ، قــال  م خرجــوا منهــا ، وظلَّ ُ بــأ قــولٌ عــارٍ عنــ الــدليلِ ، بــل نجــزمِ

           تبــــــــــــارك وتعــــــــــــالى : 

  َسْــ ــا مســافراً ، . أيْ : لم ي كُنْها أحــدٌ بعــدَهم ، إلا زَمنــاً قلــيلاً ، كالــذي يمــرُّ 
ـنْ يسـكُنُ فيهـا لم يبـقَ إلا أيامـاً قليلـةً ،  ا يومـاً أو بعـضَ يـومٍ .. وقـد يكـونُ المـرادُ أنَّ مَ َثُ فيهـ فإنه يلب

قَعَ فيها من معاصِيهم ، وهذا قولُ عامَّةِ المفسرينَ  ها ، وما وَ    . )١(بسببِ شُؤمِ
ه : وق   : صارَت خَراباً ليسَ فيها أحدٌ .      ولُ

     وقال تعالى :     : وأما قولـه ،    
          

   )خلافـاً للشـيخِ ، وذلـك  فهو إنكارٌ منـه تبـارك وتعـالى  )٢ ،

َ ، بقولــــه :     واضــــحٌ لمــــن تــــدبَّـرَ التعبــــير      َفــــإن ذلــــك

                              
  انظر فتح القدير ، وابن كثير ، والطبري ، والزمخشري .) ١(
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ِ قل ة َ تشنيعٌ لقَسوَ ـينَّ بـَ َم في أسفارهِم وغيرِهـا في هـذه الأمـاكنِ الـتي تـَ م ، فقد أنكرَ عليهم نزوله و
ــا ، والــتي لا يســتطيعُ شــخصٌ رقيــقُ القلــبِ أن يعــيشَ فيهــا ويــأنَسَ لهــا ، ولكــنهم  ــلَّ  لهــم مــا حَ

ـــه  ِ هـــؤلاءِ . والــــذي يؤيِّـــدُ ذلـــك قولُ : " لا تـــدخُلوا مســــاكنَ  ســـكنوها ، وســـاروا فيهـــا بســـيرة
م ، إلا أن تكونـوا بـاكينَ " . وقـال الحسـن : المعـنى  كُم مـا أصـا َ الذين ظلموا أنفسَهم أن يصيب

     في :      م    .  )١(: عَمِلْتُم بمثلِ أعمالهِ
ـــا أرضـــاً مـــن أراضـــي االله ، فـــالنصُّ يخصِّصُـــها ، ولا مـــا ِعَ ، وذلـــك لمـــا فيهـــا مـــن لعنـــةٍ وأمـــا كوُ ن

  وشؤمٍ .
نَعَ سُكناها كتسييبِ السوائبِ !.. ومـع فسـادِ هـذا القيـاسِ ،  * هذا .. ثم أرادَ أن يجعلَ من مَ
ــا مثــل الجلالــة ، فهــذه   ه تحريمهــا مــا كــان في الســوائبِ ، لــورودِ الــنصِّ  َ ــتْ ، وشــاب فهنــاك دوابٌ حرُِّمَ

  كذلك : وردَ فيها النصُّ .
ـيُ  ه * أمرُ  ه بمـا لا دليـلَ لـه عليـه ، وبـآراءٍ محضـةٍ ، فقـال : ( أمـا  لَ ها : أوَّ بالبكاءِ لمن دخَلَ

بينَ إلا أن يكونـوا بـاكينَ ، فـإن لـه سـبباً ، وذلـك أن االله سـبحانه  النبي  من دخـولِ مسـاكنِ المعـذَّ
نوه .  ، قـد أوجَـبَ علـى المـؤمنينَ إذا كـانوا مـع رسـولِ االله في أمـرٍ جـامعٍ ، بـأن لا يـذهَبوا حـتى يســتأذِ

ترَِتِّبــاً علــى شــعورِ النــبي  ِ ، وأنــه لأجــلِ هــذه  ثم جعــلَ هــذا مُ في بعــضِ أصــحابِه التــأخر عــن الغــزوة
ه .. ) إلخ .  ِ ه ، ووجوبَ طاعت ِ   الأسبابِ أحبَّ أن يغرِسَ في قلوبِ الصحابةِ تعظيمَ أمرِ االله ورسول

ِ ، وقال : ( ه هذا عن ردِّه غني كلامُ ُ ٌ محمودٌ واجبٌ ) .  في وجَدُ في الشرعِ بكاء ُ   لا ي
دَ في تلكُــمُ الأحاديـثِ ، وذكََــرَ الأمـرَ بالســيرِ  رَ ـول لـه ) : بــل في الشـرعِ ذلــك ، وهـو مـا وَ ( فنق

  في الأرضِ ، وسبقَ ردُّه في البحثِ .
ه واجبــاً . قــال تعــالى : ِعُ مــن وجــودِ ٌ محمــودٌ منــدوبٌ ، فمــا المــان جِــدَ بكــاء     ومـا دامَ وُ

       : ١٠٩( الإسراء . (  

ــكَنِ بقولــه تبــارك وتعــالى :       * واحــتَجَّ علــى جــوازِ السَّ

       )الآية أن ذلكَ  وليسَ في  )٢

                              
  انظر فتح القدير ، وابن كثير ، والألوسي ، والتحرير والتنوير ، والزمخشري .) ١(
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،  الإهلاكَ سيكونُ باللعنةِ والاستئصالِ ، بل ربما بإدالةِ المؤمنينَ علـيهم ، كمـا حَـدَثَ في عهـده 
ـرِّ الزمـا ـهِ ، أو بضـعفِ شَـوكَتِهم علـى مَ نِ أو بإخراجِهم منها ، ثم إهلاكِهم ، كما فعلَ بفرعـونَ وقومِ

  ، فيستخلفَ المؤمنون فيها .
م  ذلك ، فــإن تعمــيمَ لفــظِ الأرضِ ، يــدُلُّ علــى أن المــرادَ ظهــورُ المــؤمنينَ علــيهم ، وســيطر وكــ

  على المعمورةِ .
... إلى         * واحــتَجَّ كــذلك بقولــه تبــارك وتعــالى : 

فهــذا فــي قــومِ فرعــونَ ، وقــد  .  )١(     قولــه : 
  أخرجَهم االله فأهلكهم بالغرقِ .

ه تبارك وتعالى :         ...* ومن أعجبِ ما احتَجَّ به قولُ
)٢(  ُ ا اللعناتُ ؟!!هذه الآيةِ في البلادِ التي حَلَّ  فما أدري ما دخل   تْ 

ُ ذلك :  ُ به ، وغير ِ الحِجرِ ، والوضوء   * الشربُ من مياه
ــذَ في تأويــلِ النصــوصِ ، ولــن أقــف معــه في الوضــوءِ ، ولكــنْ ســأقفُ معــه في ردِّه مــا صــحَّ  أخ

ـــةِ مياهِهـــا ، بـــأن فيهـــا  عــن رســـولِ االله  ـــه لنهيـــه عـــن الشـــربِ منهـــا ، وإراقَ ِ بـــالرأيِ الفاســـدِ ، وتعليل
ُ ثمـــودَ وصـــالحٌ عليـــه الصـــلاة  مـــوادٌ  بُ قـــوم ســـامةٌ !.. ويـــا لهـــا مـــن نكتـــةٍ غريبـــةٍ ..!! كيـــفَ كـــان يشـــرَ

كوا ؟! فـواالله : لـو صـحَّ مـا قـالَ ، لكـان ذلـكَ مـن آثـارِ  والسلام والمؤمنون منها قبلَ ذلك ، فلم يهلَ
  لعنةِ االله تبارك وتعالى على هؤلاء القومِ .
، وقــال : ( هــو ضــعيفٌ عنــد المحــدثين ) .. وهــذه أعجــبُ  * ثم طعــنَ الشــيخُ في ابــنِ إســحاقَ 

ِ◌ والمغـازي ، صـدوقٌ في روايتـه ، بمـا يكـادُ أن  ٍ ما ذكره في البحثِ ، فـابنُ إسـحاق : إمـامٌ في السـيرة
َ ذلــك فليراجِــعْ "  ــينُّ بـَ ٌ في الرجــالِ ، ومــن أرادَ تـَ ِــرَ عــنهم جــرحٌ وتعــديل فاقــاً عنــدَ جميــعِ مــن أثُ يكــونَ اتّ

هذيب : في ترجمته ، وكذلك " تاريخ بغـداد " .. ولم يؤخَـذْ عليـه إلا التـدليس ، وهـو أمـرٌ ذيب الت
نُ في صِدقِ الرجلِ ، ولا روايته ، إذا صرَّحَ بسماعِه من شيخِه .   لا يطعَ

                              
  . ٢٩ – ٢٥الدخان : ) ١(
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ـــه  ِ هـــا بصـــفحاتٍ قليلـــةٍ  –الحجـــرَ  والعجـــب : أنـــه احـــتَجَّ بروايتـــه هـــو ، لنزول ثم أنكـــرَ  –قبلَ
ـــه بجبـــالِ طـــيء ، مـــع أن هـــذه الحادثـــةَ في صـــحيحِ  فضـــيلته كـــونَ وجـــودِ  قَتْ ـــه الـــريحُ وألْ تْ صـــحابي أطارَ

  البخاريِّ ومسلمٍ ، وفي مسندِ أحمدَ ، وقد سبقَ بيانُ ذلك في البحثِ .
ـه  َ ي ـمَ فضـيلتُه فقـال : ( إن  ـه عـن مـاءِ تبــوك )  * ثم تكلَّ يِ  ُ عـن مـاءِ آبــارِ ثمـود ، هـو نظـير

ُ فهذا القولُ واضحُ الب طلانِ ، فإن بئرَ تبوك كانتْ عيناً صغيرةً ، فلما شربَ منهـا الـرجلانِ كـادَ المـاء
ـــه  ُ ي  عـــن الشـــربِ منهـــا ، محـــدودٌ بقولـــه : " حـــتى آتي " .. وذلـــك أنـــه ببركتـــه  أن يختفـــيَ ، و

ُ غزيراً ، فما أدري كيفَ جعلهما بمعنىً واحدٍ .   فاضَ الماء
ـــرَ علـــيٍّ بأنــه رأيٌ منـــه ولـــيسَ روايـــة ، فـــواالله : لفهـــمُ الإمـــامِ * وأمــا الصـــلاةُ في الحجـــرِ : فـــردَّ أ ثَـ

ــه  ِ ِفٌ ، وقــد ســبقَ  علــيٍّ لأقوال ــا ، أقــوى وأرجــحُ مــن فهمِــه ، وهــو صــحابيٌّ لــيسَ لــه مخــال ــه  وعملُ
ُ عن ذلك . وهذا هو فهمُ الإمام البخاري كذلك .   الكلام
تها َ ٍ أصـاب أصَــلَ  * وتكلـم علـى مــدينَ ، فـأقول لــه : كـلُّ بلــدة لعنــةٌ مـن االله تبــارك وتعـالى ، فاسْتَ

ِ الخبيثةِ ، ولا فرقَ .  ها حكمُ هذه البلدة ها ، فهي ملعونةٌ ، حكمُ   ا قومَ
ٌ مما كَثـُرَ وألهى . ه بشأنِ هذه القضيةِ ، فإن ما قَلَّ وكفى خير   ويكفي هذا في الردِّ على كلامِ

ه ، و  تَدَبَّـرْ أقوالَ َ ه بدقةٍ  ومن أرادَ الاستزادةَ فلْي ُ له خطؤها إذا راجعَ الشروحَ وتابعَ أقوالَ   سيتبينَّ
  والله تباركَ الحمدُ والمنةُ على ذلكَ .. وصلِّ اللهم على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين .

  ( تم الكتاب بعونه تبارك وتعالى )
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